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النحو وأثر القرآن الكريم 
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   مدرس في جامعة الامام الصادق)ع(

/ فرع ميسان

الملخص

النحــو في حقيقتــه, كانــت لــه بدايــات 

تتركــز عــى الوجــوه اللغويــة التــي 

كتبــت,  التــي  النصــوص  في  نراهــا 

نصــوص  مثــل  لدينــا  والمعروفــة 

الشــعر, والخطــب ,والرســائل, والحكم 

,والقصص, وكل ذلك , يضع لنا تســاؤلا 

ــة, فيتســاءل  ــد اللغ في موضــوع تقعي

كل الباحثــن , مــن أيــن جــاءت هــذه 

الحــركات والاســس الاعرابيــة والســبك 

لهــذه  اللغويــة  والمتانــة  اللغــوي 

النصــوص؟ ولمــا كان النحــو العــربي 

ــه,  ــدا وفــق الظواهــر التــي كونت جدي

ــادر  ــده يتب ــه, وقواع ــل أسس لم تكتم

إلى الذهــن بــأن هنــاك قواعــد قديمــة 

في النصــوص الادبيــة, عنــد شــعراء مــا 

قبــل الاســام , واذا نكرنــا هذه الاســس 

ــة أخــرى مهمــة, قــد  فنعــود إلى قضي

طرقهــا الباحثــون و منهــم طــه حســن 

ــعر  ــار الش ــال, واعتب ــة الانتح في قضي
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الجاهــي منتحــا, كــا يــرى في نظريتــه 

ــذي شــك في كل شيء يخــص الشــعر  ال

الجاهــي. وتــراه يشــك في كل نــص 

القصــاص  طريــق  عــن  جــاء  وخــر 

ــة لا  ــك في ام ــه يش ــرواة؛ لان منطق وال

تعــرف القــراءة والكتابــة, فيتســاءل 

مــن ايــن جــاء الشــعر وبهــذه الطريقــة 

المســبوكة بإدائهــا كل ذلــك؟ , فيتبــادر 

إلى الذهــن ان نشــك كــا شــك الاخرون 

بــروح الشــعر والادب الــذي ولــد قديمــا 

ــة  ــد أصيل ــة والقواع ــول ان اللغ , أو نق

منــذ القــدم ولكنهــا تطــورت وقعــدت 

ــم.  ــرآن الكري ــور الق ــد ظه عن

فلــذا نضــع البحــث هنــا في القــرآن 

وعلاقتــه بالصيــغ والقواعــد النحويــة 

ــتوى  ــة إلى المس ــت اللغ ــف وصل , وكي

العلمــي والفكــري وظهــر فيهــا حســن 

ــذه  ــم ه ــتى, ورغ ــب ش الاداء في جوان

ــرد إلى وجــود نحــو  الشــكوك فنحــن ن

وقواعــد واســس هنــاك حتــى وان كان 

ــه.  ــكوكا في ــعر مش الش

الكلــات المفتاحيــة: النحــو, القــرآن 

الكريــم,  التأثــر, نشــأته, التطــور 

Abstract                                                                                                      
Grammar, in reality, had beginnings 
focused on the linguistic aspects 
that we see in the written texts, and 
known to us, such as poetry, speeches, 

letters, wisdom, and stories. All of 
that poses a question to us about the 
subject of establishing the language, 
so all researchers wonder, where 
did these movements, grammatical 
foundations, linguistic style, and 
linguistic solidity of these texts come 
from? Since Arabic grammar was 
new according to the phenomena that 
formed it, its foundations and rules 
were not complete, it comes to mind 
that there are old rules in the literary 
texts, among the poets of pre-Islam. If 
we deny these foundations, we return 
to another important issue, which 
researchers have addressed, including 
Taha Hussein in the issue of plagiarism, 
and considering pre-Islamic poetry to 
be plagiarized, as he sees in his theory, 
who doubted everything related to 
pre-Islamic poetry. You see him doubt 
every text and news that came through 
storytellers and narrators; because 
his logic doubts a nation that did not 
know how to read and write, so he 
asks where did poetry come from and 
in this cast method of performing all 
of that? It comes to mind, as others 
have, to doubt the spirit of poetry and 
literature, which originated in ancient 
times. Or to say that the language and 
grammar are inherent in antiquity 
but evolved and became stagnant 
with the advent of the Holy Quran. 
Therefore, we focus our research here 
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on the Quran and its relationship to 
grammatical forms and rules, and how 
the language reached a scientific and 
intellectual level and demonstrated 
its excellent performance in various 
aspects. Despite these doubts, we 
return to the existence of grammar, 
rules, and foundations there, even if 
the poetry is questionable                                                                                                           

المقدمة:

والصــاة  العالمــن  رب  للــه  الحمــد 

والــه  الامــن  النبــي  عــى  والســام 

الطاهريــن الطيبــن 

وبعــد ...    النحــو بطبيعتــه علــم مــن 

ــرى,  ــة الك ــه الاهمي ــة ل ــوم العربي عل

ــة التــي هــي  ــوم العربي وهــو ســيد عل

والادب  الشــعر  ولغــة  القــرآن  لغــة 

والبلاغــة والــرف وفقــه اللغــة وعلــوم 

اخــرى , واذا درســنا هــذه العلــوم نجــد 

الترابــط وثيقــا بــن هــذه العلــوم وعلــم 

يعتمــد  الشــعر  تجــد  فلــذا  النحــو؛ 

عــى النحــو, وكذلــك البلاغــة والعلــوم 

الاخــرى ,وحتــى صــار الأمــر أن نعــرف 

تــراه  العربيــة  للغــة  المتتبعــن  مــن 

ــف  ــارق أي مؤل ــكاد يف ــادر أو ي لا يغ

مــن مؤلفــات القدمــاء خاصــة اللغويــة 

منهــا الا ويجــد لآيــات الكتــاب العظيــم 

اللغويــون  يعتمــده   , وشــاهدا  أثــرا 

القــرآني  وتطبيقــه  النحــو  ويكــون 

مســاعدا في تصحيــح الأخطــاء اللغويــة 

والتحــدث.  الكتابــة  صحــة  وضــان 

فهــي و توفــر الأســس لتصحيــح الأخطاء 

التــي قــد تحــدث نتيجــة لعــدم اتبــاع 

القواعــد الصحيحــة, ومنهــا الأخطــاء في 

التراكيــب اللغويــة، والإعــراب، والتذكــر 

والتأنيــث. والنحــو هــو القانــون الــذي 

وفهــم  قــراءة  القــارئ  عــى  يســهل 

ــه  ــي في ــه ينم ــا أنّ ــة، ك ــة العربي اللغ

ويصــون  والتركيــب،  التحليــل  ملكــة 

لســانه مــن الزلــل فيجــد نفســه متخــذا 

ــة  ــة والبلاغ ــرب في الفصاح ــق الع طري

، والنحــو هــو الحــارس الامــن للغــة 

القــرآن، وبالتــالي تجنــب القــارئ اللحــن 

أثنــاء التــاوة لكتــاب اللــه، وهــذا هــو 

ــه  ــع لأجل ــذي وض ــمى ال ــدف الاس اله

النحــو في بدايتــه. ومــن هــذا نــرى 

في بحثنــا هــذا أن نذكــر في المباحــث 

الثلاثــة المختــرة , واولهــا النحــو عنــد 

ــاب  ــاني النحــو في ظــل كت القدمــاء والث

اللــه تعــالى والثالــث: تطــور وثبــات 

ــوي. ــدرس النح ال

المبحث الاول: 

النحــو والتقعيــد عنــد العــرب القدمــاء, 

وفيــه مطلبــان:

المطلب الاول: تعريف النحو 

 المطلب الثاني: نشأته وأهميته.
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النحو لغة: 

ورد مــن مصــدر الفعــل نحــا, فيقــال : 

ــده,  ــوا: قص ــو نح ــيء ينح ــا إلى ال نح

القصــد  منهــا  لــه  معــاني  وهنــاك 

ــب  ــدار1. واغل ــل, والمق ــق, والمث والطري

النحــو  مفــردة  يضعــون  اللغويــن 

بمعنــى القصــد وهــو المعنــى الاقــرب في 

الاعتــاد غــر انــه نقلــوا معــان مختلفة 

ــال  ــى فق ــذا المعن ــب في ه ــا تص ولكنه

النَّحْــوُ  اللَّيْــث:  اللغويون:«نحا: قـَـالَ 

ء، نحــوْتُ نحَْــوَ  ْ القَصْــدُ نحَْــوَ الــيَّ

ــا  ــدْتُ قصْدَه. قاَلَ: وبلَغََنَ ــاَن أيَ قص ف

ــةِ  ــوهَ العربيَّ ــع وُجُ ــود وض ــا الْس أنَّ أبََ

وَقـَـالَ للنَّــاس: انحُْــوا نحَْــوَه فسَُــمي 

أنَحَْــاءً«2،  النَّحْــوُ  وَيجمــع  نحَْــواً، 

ولم  التعريــف  في  جــدد  والجوهــري 

يختلــف عــن غــره ,بمفــردة ومضمــون 

ــد  ــو القص ــى النح ــال:  »نح ــد, فق واح

ــوك أي  ــوت نح ــال نح ــق, يق , والطري

ــري أي  ــوت ب ــدك, ونح ــدت قص قص

أي  بــري,  عنــه  وأنحيــت  صرفــت. 

عدلتــه , والانتحــاء: الاعتــاد والميــل في 

ــك  كل وجــه«3. والنحــو مــن خــال ذل

او كــا رأينــا في التهذيــب والصحــاح 

بانهــا كلمــة أصيلــة مــن أقــوال العــرب 

ومــن العربيــة الفصحــى وقــد اشــتقت 

منهــا مفــردات متعــددة, غــر ان بعــض 

المعجميــن ,أضافــوا إلى مفهــوم القصــد 

والطريــق, بــأن مــادة النحــو محصــورة 

عــى أواخــر المفــردات, وقــد قــال ابــن 

ــكلام  ــراب ال ــو: اع ــان “النح ــور: ب منظ

القصــد, والطريــق,  العــربي, والنحــو 

ونحــو   , وينحــاه   , وينحــوه  ونحــاه 

العربيــة منــه, انمــا هــو انتحــاء ســمت 

كلام العــرب في تصرفــه و اعــراب وغيره, 

ــك«4. ــر ذل ــع وغ ــة والجم كالتثني

   وهكــذا يكــون في اللغــة معروفــا , 

ــا  ــذا م ــاء ه ــق والانتح ــد والطري القص

تفســرهم  اللغويــون في  عليــه  ســار 

ــو. للنح

 النحو في الاصطلاح:

النحــو  تعريــف  في  النحــاة  اختلــف 

مشــتقا  يــراه  “فالبعــض   , وتفســره 

مــن انــحُ هــذا نحــواً أي ذلــك الاتجــاه 

, الــذي خطــه الامــام عــي )ع( لابي 

الاســود الــدؤلي”.   ومنهــم مــن اراد 

ــح ,  ان يتجــه نحــو كلام العــرب الفصي

ومنهــم مــن يــرى علــم قواعــد اللغــة, 

ــن هــذا تتضــح  ــراب. وم ــة الاع وطريق

ــات: ــن التعريف ــة م ــا مجموع لن

بأصــول  علــم  “هــو  النحــو: 

إفــراداً  الكلــم  أحــوال  بهــا  يعــرف 

والإدغــام  وتركيباً، إفراداً: كالإعــال 

والحــذف والإبــدال، وهــذا هــو فــن 

الــرف والتصريــف، أو تركيبــاً كحركات 

الإعــراب والبنــاء وهــذا هــو فــن النحــو 
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المتأخريــن”5. عنــد 

وقــد ذكــر ســيبويه)180هـ( »مصطلــح 

ــا  ــه تعريف ــر في كتاب ــن ولم يذك النحوي

واضحــا للنحــو بــل انــه اراد ان يجمــع 

تأليفــه  ظــل  في  النحويــة  القواعــد 

المشــهور الكتــاب«6.

ولم  السراج)ت316هـــ(  ابــن  ويعــرف 

معنــى  تعريفــه  خــال  مــن  يــدون 

النحــو وانمــا وضــح لنــا مصادره وســبب 

ــا  ــو انم ــال: “النح ــه, فق ــه وهدف تدوين

تعلمــه  اذا  المتكلــم  ينحــو  ان  اريــد 

العــرب, وهــو علــم اســتخرجه  كلام 

المتقدمــون مــن اســتقراء كلام العــرب, 

حتــى وقفــوا منــه عــى الغــرض الــذي 

اللغــة,  هــذه  في  المبتدئــون  قصــده 

ان  فاعلــم  العــرب,  كلام  فباســتقراء 

الفاعــل رفــع والمفعــول بــه نصــب وان 

ــب  ــاء او واو تقل ــه: ي ــا عين ــل م الفع

عينــه مــن قولهــم: قــام وبــاع”7. ولم 

يعطــي التعريــف معنــى دقيقــا للنحــو.

وعرفهــا الشــاطبي  في مقدمــة  المقاصــد 

الشــافية »علــم بالأحــوال والأشــكال 

ــى  ــرب ع ــاظ الع ــدل ألف ــا ت ــي به الت

ــاظ في  ــع الألف ــوال: وض ــاني، والأح المع

تركيبهــا للدلالــة عــى المعــاني المركبــة«8.

ــا  ــن جني)ت392هـــ( تعريف ــع اب ويض

ــن  ــة ب ــع مقارن ــه يض ــرى ان ــو ف للنح

ــون  ــد تك ــة وق ــة الكلم ــراب وبني الاع

ــا  ــن ه ــن مختلف ــوء علم ــة لنش بداي

النحــو والــرف , ويضــع بعــد دراســة 

الاصــول , وضــع الغايــة مــن وراء النحــو 

ودراســته فيضــع التعريــف الــذي أخــذ 

لســان  بــه صاحــب  واســتعان  منــه 

ــج  ــى منه ــر ع ــن الس ــرب, ويتضم الع

العــرب في كلام اللغــة, وحــدد الغــرض 

والمطلــوب مــن ذلــك ليعــرف الداخلون 

الفصيحــة  اللغــة  منهــج  الاســام  في 

, فيقــول: »هــو انتحــاء ســمت كلام 

اعــراب  مــن  تصرفــه  في  العــرب 

ــة, والجمــع, والتكســر,  وغــره, كالتثني

والاضافــة والنســب, والتركيــب وغــر 

ــل  ــن أه ــس  م ــن لي ــق م ــك, ليلح ذل

ــا في الفصاحــة, فينطــق  ــة بأهله العربي

بهــا وان لم يكــن منهــم, أو ان شــذ 

ــدرك  ــه اليها”9,وي ــا رد ب ــم  عنه بعضه

ان الاصــل كلمــة نحــو مــن نحــا, كبقيــة 

المصــادر في اللغــة العربيــة كــا تكــون 

بقيــة الكلــات هــي في الاصــل مصــدر 

كــا يؤكــد ابــن جنــي بقولــه:« وهي في 

الاصــل مصــدر شــائع أي نحــوت نحــوا 

كقولــك: قصــدت قصــدا, ثــم خــص بــه 

ــم, كــا  ــل مــن العل انتحــاء هــذا القبي

ان الفقــه في الاصــل مصــدر فقهــت 

الــيء, أي عرفتــه, ثــم خــص بــه عــل 

والتحريــم,  التحليــل  مــن  الشريعــة 

وكــا ان بيــت اللــه خــص بــه الكعبــة 
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ــه”10. ــا لل ــوت كله ــت البي وان كان

    واغلــب النحويــن لم يضعوا التعريف 

الــذي يفهــم القــارئ معنــى النحــو مــن 

تعريفــا  حيــث مهمتــه وانمــا يضــع 

يختــص مــن الناحيــة اللغويــة فهــذا 

ــم ان  ــول: “اعل العكبري)ت616هـــ( يق

النحــو في الاصــل مصــدر نحــا ينحــو 

اذا قصــد, ويقــال: نحــا لــه وأنحــى لــه, 

وانمــا ســمي العلــم بكيفيــة كلام العــرب 

ــدرك  ــا ي ــوا, وهن ــاءه نح ــه وبن في اعراب

ــراب  ــم العكــري ان الاع ــاء ومنه العل

جــزء مــن النحــو”11.

التعريفــات  اول  نجــد  وهنــا 

ابــن  تعريــف  هــو  للنحــو  القديمــة 

يــرى  الــذي  عصفور)ت669هـــ( 

ــي  ــس ه ــرى ان المقايي ــه ي ــو بان النح

ــدارس  ــا ال ــر عليه ــد يس ــس وقواع اس

للغــة ويفهــم مــن خــال نصوصهــا 

انــه يــدرك اعرابهــا وصرفهــا ولكــن 

ــه  ــول في تعريف ــد فيق ــاد القواع باعت

ــول:  ــس فيق ــد واس ــة قواع : “ مجموع

بالمقاييــس  مســتخرج  علــم  النحــو 

المســتنبطة مــن اســتقراء كلام العــرب, 

الموصلــة إلى معرفــة أحــكام أجزائــه 

التــي تتألــف منهــا فيحتــاج مــن أجــل 

ذلــك إلى تبيــن حقيقــة الــكلام وتبيــن 

يتألــف منهــا وتبيــن  التــي  أجزائــه 

ــاع  ــال اط ــن خ ــدو م أحكامها”12.ويب

ــد  الاشــموني النحوي)ت918هـــ( كان ق

فهــم معقبــا عــى التعريف بقولــه: “ان 

ــا:  ــرادف قولن ــا ي ــا بالنحــو م ــراد هن الم

علــم العربيــة لا قســيم الــرف”13. 

تعريفــه  حيــان  ابــن  اختــر  وقــد 

ــدو هــذا الاختصــار اعطــى  للنحــو ويب

فقــال:  المفــردة   في  الســهل  المعنــى 

“النحــو علــم بأحــكام العربيــة, افــرادا 

وتركيبــا”14. يضــع الاهميــة في النحــو 

ــرف  ــه ال ــرع من ــاس وتتف ــو الاس وه

وغيرهــا, فالأحــكام المفــردة في  الكلمــة 

وتركيــب   , الــرف  موضــوع  هــي 

الجملــة  موضــوع علــم النحــو.

ــذا  ــرف في ه ــث والتع ــد في البح اذا زي

الموضــوع نجد التقــارب بــن التعاريف, 

ــف  ــتقلالية التعري ــع اس ــن ان نض ولك

بعــض  النحــو ونجــده في كلام  نحــو 

ومنهــم  للنحــو  والشــارحين  النحــاة 

بقولــه:”  الازهري)ت905هـــ(  خالــد 

علــم بأصــول يعــرف بهــا أحــوال أبنيــة 

ــاء”15. ــا وبن ــم اعراب الكل

اعطــى  الــذي  التعريــف  اردنــا  واذا 

بدليــل  واداء,  وعمــا  قيمــة  للنحــو 

ــراب,  ــي الاع ــي تعن ــم الت ــر الكل أواخ

)ت972هـــ(  الفاكهــي  تعريــف  هــو 

يقــول: “النحــو علــم بأصــول يعــرف بها 

ــاء”16. ــا وبن أحــوال أواخــر الكلــم اعراب

ــف  ــر في التعري ــن رأي آخ     وللمحدث
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د. عبدالحكيم فاخر الجابري

الخــاص في النحــو وكان جلهــم  الشــيخ 

مصطفــى الغلايينــي الــذي يربــط بــن 

النحــو  ان  ويــرى  والاعــراب  النحــو 

يكتــب  وبــه  واحــد,  والاعــراب شيء 

الخطيــب والشــاعر والكاتــب والمؤلــف 

ــة  ــك الفصاحــة وبلاغ ــن ذل لتســتبين م

ــى  ــدال ع ــول: “ال ــذي يق ــث, ال الحدي

ــو  ــراب ه ــراب, والاع ــو الاع ــو ه النح

النحــو. ويعــرف بقولــه: النحــو هــو 

أحــوال  بــه  تعــرف  بأصــول  علــم 

ــراب  ــث الاع ــن حي ــة م ــة العربي الكلم

والبنــاء, أي مــن حيــث مــا يعــرض لهــا 

في حــال تركيبهــا, فيــه نعــرف مــا يجــب 

عليــه أن تكــون آخــر الكلمــة مــن رفــع, 

أو نصــب, أو جــر, أو جــزم, أو لــزوم 

جملــة,  انتظامهــا في  واحــدة,  حالــة 

ــزاول  ــن ي ــكل م ــة ل ــه ضروري ومعرفت

الكتابــة والخطابــة, ومدارســة الآداب 

العربيــة”17. ويبــدو مــن هــذا المــزج انه 

لا يختلــف عــن القدمــاء وطريقتهــم في 

ــراب. ــو والاع ــة النح معرف

ــوافي لعبــاس حســن يــرى  وفي النحــو ال

ــة, وان  ــة النحــو في اللغــة العربي لأهمي

ــة  ــرى قائم ــة الاخ ــوم العربي ــاس عل أس

لا  الاســامية  والعلــوم  النحــو,  عــى 

تصــل إلى عظمتهــا لــولا وجــود النحــو, 

فلــذا تــراه يقــول: “انــه النحــو, وســيلة 

المســتعرب, وســاح اللغــوي, وعــاد 

والمجتهــد,  المــرع  وأداة  البلاغــي, 

العربيــة  العلــوم  إلى  والمدخــل 

جميعــا”18. والاســامية 

ويــرى د عبــاس حســن أيضــا قــوة 

العلــوم  بقيــة  عــى  وتأثــره  النحــو 

الاخــرى فهــو مفيــد للداخلــن للإســام 

وللغويــن  والمجتهديــن,  وللمشرعــن 

هــذه  فــرى  والعلــاء  والبلاغيــن 

ــول: “  ــم يق ــن في نجاحه ــة تكم الاهمي

انــه النحــو وســيلة المســتعرب, وســاح 

وأداة  البلاغيــون  وعــاد  اللغــوي 

المــرع والمجتهــد والمدخــل إلى العلــوم 

العربيــة والاســامية جميعــا, فليــس 

الســابقون  الاعــام  يصفــه  أن  عجبــا 

ــذي  ــون ال ــة والقان ــزان العربي ــه مي بأن

ــا19. ــن صوره ــورة م ــه كل ص ــم ب تحك

النحــو  في  الضالعــون  يــرى  وقــد 

والمتبحــرون ان اراء القدمــاء هــي الآراء 

ــاة  ــا النح ــم به ــي يتحاك ــديدة الت الس

مــن  مجــردا  يكــن  لم  النحــو  فــرى 

التعريــف بأواخــر الكلــم ومــا فيهــا مــن 

حــركات اعرابيــة وعلامــات بنــاء, هكــذا 

يضــع الدكتــور فاضــل الســامرائي تعريفا 

ــى أول  ــم يعن ــو عل ــول :”ه ــو يق للنح

مــا يعنــى بالنظــر في أواخــر الكلــم ومــا 

يعتريــه مــن اعــراب وبنــاء, كــا يعنــى 

ــن  ــر م ــب كث ــى جان ــرى ع ــور أخ بأم

ــم  ــر والحــذف, والتقدي ــة كالذك الاهمي
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والتأخــر, وتغيــر بعــض التغيــرات , 

غــر انــه يــولي العنايــة الاولى للإعــراب, 

وهنــاك موضوعــات لا تقــل أهميــة 

ــاة”20. ــه النح ــا بحث ــن كل م ع

 المطلب الثاني أهمية النحو ونشأته: 

1- اهمية النحو:

مــن خلاصــة التعريفــات عنــد القدمــاء 

ــارب في  ــاك تق ــد ان هن ــن نج والمحدث

الــرأي بــن الاثنــن حتــى ان المعاصريــن 

لم يضيفــوا شــيئا حــول ماهيــة علــم 

النحــو ســوى ان البعــض منهــم يخلــط 

ــوم ,  ــد العل ــة اح ــن في دراس ــن علم ب

ــات  ــث في الكل ــو يبح ــد ان النح فتج

ــوال  ــروض الأح ــث ع ــن حي ــة م العربي

ــاء.  ــراب والبن ــا كالإع ــال تركيبه ــا ح له

أي أن النحــو يبحــث في أحــوال أواخــر 

ــة، وليــس  ــة  في الجمل الكلــات العربي

في حــال الإفــراد الــذي يختــص بــه علــم 

الــرف, وصــوره الازهــري »موضوعــه 

ــه  ــث في ــه يبح ــة لأن ــات العربي الكل

مــن حيــث  الذاتيــة  عــن عوارضهــا 

ــاء«21. ــراب والبن الاع

ــة  ــذه الاهمي ــص ه ــتطيع ان نلخ ونس

ــي  ــات الت ــل التعريف ــال مجم ــن خ م

مــرت لعلــاء اللغــة القدمــاء والمحدثين 

لنقــرن بأهميــة مــادة النحــو الــذي هــو 

ــة,  ــة العربي ــع للغ ــم تاب ــاس كل عل اس

وقالــوا ان النحــو اســاس اللغــة, والادب, 

وكل  والــرف  والعــروض  والبلاغــة, 

ــدور بمــداره ولا يمكــن  ــوم ت هــذه العل

ــه  ــك ان ــا وكذل ــه مطلق ــل عن ان تنفص

اســاس العلــوم العربيــة, والبعــض قالــوا 

ان  النحــو هــو اجــل علــوم اللغــة 

ــق  ــنة وتحق ــم الالس ــه تقي ــة, ب العربي

ــق اللســان ونصــون  ــا وينطل ــم به الفه

فقدنــاه  واذا  كاملــة,  العلــوم  بنــاء 

واختلطــت  والابهــام  اللبــس  ظهــر 

الالســنة وظهــر اللحــن. وقــد طــرق 

أحــد العلــاء ليقــول : “وحســبك مــن 

شرف هــذا العلــم, أن كل علــم عــى 

ــاج  ــه, محت ــر الى معرفت ــاق مفتق الاط

إلى اســتعماله في محاورتــه, وصاحبــه 

ــاج  ــر محت ــره, وغ ــر إلى غ ــر مفتق فغ

إلى الاعتضــاد والاعتــاد عــى ســواه, 

فــان العلــم انمــا باللســان, فــاذا كان 

اللســان معوجــا متــى يســتقيم مــا هــو 

ــه؟”22. ب

    وهنــا يؤكــد الترابــط بــن الادب 

والشــعر والكتابــة ومســتوى اللفــظ 

والمعنــى يكــون ملازمــا لوجــود النحــو 

والشــعر,  الادب  يكــون  لا  ولــولاه 

ابــن  فيقــول   البلاغــة  تكــون  ولا 

ورادا  الاهميــة  معلــا  الاثير)637هـــ( 

عــى أهميــة النحــو عــن غــره مــن 

العلــوم الاخــرى باعتبــار ان العلــوم 
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مســتندة عــى النحــو فيقــول : “ان 

عارفــا  كان  اذا  الشــاعر  أو  الكاتــب 

ــا  ــن عارف ــا, ولم يك ــارا له ــاني مخت بالمع

بعلــم النحــو, فانــه يفســد مــا يصوغــه 

مــن الــكلام, ويختــل عليــه مــا يقصــده 

مــن المعــاني”23.

يقــرر       وابــن خلدون)ت808هـــ( 

هــو  العلــم  اســاس  ان  مقدمتــه:  في 

النحــو؛ لان العلــوم تعتمــد عليــه في 

تفســرها, وتوضيحهــا, ودراســتها, وهــو 

مــن العلــوم المتقدمــة, فالمعلومــات 

ــدرك  الفاعــل  ــدلالات في ــدرك مــن ال ت

مــن المفعــول, وكذلــك المبتــدأ مــن 

الخــر, حيــث يعنــي موقــع الكلمــة 

دلالات  ان  فمعنــى  الجملــة,  مــن 

الكلمــة تتغــر وفــق حالتهــا الاعرابيــة, 

فيقــول:  الجملــة,  مــن  وموقعهــا 

»والــذي يتحصــل ان الأهــم المقــدم 

ــه تتبــن اصــول  منهــا هــو النحــو, اذ ب

المقاصــد بالدلالــة, فيعــرف الفاعــل مــن 

ــولاه  ــن الخــر, ول ــدأ م ــول, والمبت المفع

لجُهــل أصــل الافــادة«24. ويضيــف لهــذا 

ــر,  ــيئا آخ ــبب ش ــذا الس ــام وله الاهت

ان الموضوعــات في اللغــة تبقــى ولكــن 

ــى  ــر المعن ــر فتغ ــراب تتغ ــة الاع حال

بصورهــا كاملــة, فيقــول: “وكان مــن 

حــق علــم اللغــة التقــدم لــولا ان اكــر 

الاوضــاع باقيــة في موضوعاتهــا لم تتغــر 

ــناد  ــى الاس ــدال ع ــراب ال بخــاف الاع

والمســند و المســند اليــه فانــه تغــر 

بالجملــة ولم يبــق لــه اثــر, فلذلــك 

ــم النحــو أهــم مــن اللغــة , اذ  كان عل

في جهلــه الاخــال بالتفاهــم جملــة 

ــه ســبحانه  ــك اللغــة والل وليســت كذل

وتعــالى أعلــم«25. 

الكبــرة  الاهميــة  البعــض  ويهــول  

للنحــو ويضعــه بمثابــة الملــح إلى الطعام 

وهــذا امــر يعطــي النحــو قــوة وافــق 

واســع لــأدب وللبلاغــة وردد في القــول 

: “النحــو في الــكلام كالملــح في الطعــام, 

ولا  يســتقيم  لا  الــكلام  ان  وبالمعنــى 

ــدلالات  ــي ال ــي ه ــه الت ــل منافع تحص

عــى المقاصــد الا بمراعــاة أحــكام النحــو 

ــب الخــاص,  ــراب والترتي ــن الاع ــه م في

تحصــل  ولا  الطعــام  يجــدي  لا  كــا 

المنفعــة المطلوبــة منــه وهــي التغذيــة 

ــح”26. ــح بالمل ــالم يصل م

مــن  الكثــر  عنــه  يتحــدث  والنحــو 

النحويــن انــه التقــارب الــكلي مــع 

مــن  عليهــا  حفاظــا  العــرب  لغــة 

اللحــن, وكذلــك تمكــن الداخلــن إلى 

الاســام مــن غــر العــرب بالوصــول 

ــر  ــتطاع غ ــذا اس ــم, وهك إلى فصاحته

ــة  ــاء في العربي ــوا عل ــرب ان يكون الع

,وائمــة في اللغــة, والنحــو, والبلاغــة, 

تعريفــا    , العلــاء  يضــع  وهكــذا 
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النحو وأثر القرآن الكريم في نشأته وتطوره

التــي مــن أجلهــا  وأهميــة والغايــة 

جنــي  ابــن  ومنهــم   النحــو  وضــع 

طريقــة  النحــو  »أنَّ  يقــول:  383هـــ 

لمحــاكاة العــرب في طريقــة كلامهــم؛ 

اللحــن،  تجنــب  أجــل  مــن  وذلــك 

ولتمكــن المســتعربين في الوصــول إلى 

مرتبــة العــربيِّ في الفصاحــة، وســامة 

ــون  ــالي يك ــا، وبالت ــي يتكلمه ــة الت اللغ

غــرض علــم النحــو هــو تحقيــق هذيــن 

الهدفــن”27.

النحــو  اهميــة  ســابقا  ذكرنــا  كــا 

ــل  ــا جع ــذا م ــد وه ــرع والمجته للم

ــى  ــي ع ــاري )ت 577هـ(يثن ــن الانب اب

هــذا  عــى  ويركــز  الاهميــة  هــذه 

الــدور فيقــول: “ان الائمــة مــن الســلف 

والخلــف أجمعــوا قاطبــة عــى انــه 

شرط في رتبــة الاجتهــاد, وان المجتهــد 

لــو جمــع كل العلــوم لم يبلــغ رتبــة 

قواعــد  مــن  يعلــم  حتــى  الاجتهــاد 

النحــو مــا يعــرف بــه المعــاني المتعلقــة 

معرفتهــا بــه منــه”28.

2- نشأة النحو:

النحــو  دراســة  في  قضيتــان  هنــاك 

والتعــرف عــى وجــوده كعلــم مســتقل:

الاولى: قضية النحو قبل الاسلام .

الثانيــة: قضيــة النحــو مــا بعــد ظهــور 

الاســام.

ــة  ــو واللغ ــة النح ــة الاولى: قضي القضي

ــام ــل الاس قب

ومنهجــه  النحــو  نشــوء  واســاس 

وقواعــده هــو اللحــن نتيجــة لدخــول 

العنــاصر الاجنبيــة إلى الاســام فــكان 

الاهتــام بالقــران, والخــوف عليــه مــن 

ــر الباعــث  ــذا يعت دخــول الاعاجــم؛ فل

الرئيــس في تدويــن اللغــة  وجمعهــا  

لخصــت  وقــد  القواعــد,  واســتنباط 

وضعتهــا   مهمــة  بجوانــب  البواعــث 

الدكتــورة خديجــة الحديثــي29, فيــا 

ــأتي :  ي

1-الباعث الديني: 

ومــن الدوافــع المهمــة والرئيســة في 

ــى  ــوف ع ــث ان الخ ــو حي ــع النح وض

الكتــاب وقراءتــه,  اللحــن في  ظهــور 

الحــرص عــى وضــع قواعــد  فــكان 

الصحيحــة  الاســس  وفــق  اللغــة 

ــاء  ــر العل ــات وظه ــت الدراس وتكامل

ــك مــن أجــل  ــات كل ذل وزادت التأليف

الحفــاظ عــى العربيــة .

2-الباعث القومي: 

وقــد يبــدو ان يكــون ضعيفــا في ظهــور 

ــودة  ــة موج ــت اللغ ــث كان ــة حي اللغ

والنــر  الشــعر  فكتــب  الفطــرة  في 

والخطابــة وســلك الشــعراء المســلك في 

مبــاراة الشــعر في اســواقه المختلفــة, 

رغــم ذلــك ان الــذي درس العربيــة هــو 

ــة  ــوا في العربي ــد كتب ــب وق ــن الاجان م
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ــه احــد. ــالم يكتب م

3-الباعث الاجتماعي: 

   وحقيقــة هــذا الباعــث يعــود إلى 

لمــن  الاســام,  إلى  الداخلــن  حاجــة 

يعلمهــم اللغــة العربيــة في نحوهــا, 

وإعرابهــا، وتصريفهــا، لأجــل ان يتكلموا 

ــا,   ــا صحيح ــا كلام به

ــو  ــون : ان النح ــض يقول   وفي رأي البع

موجــود بأسســه لكــن لم تظهــر قواعــده 

المعروفــة,  الــدرس والاســس  بصــورة 

ويبــدو أن يكــون فطريــا في اسســه, 

وهــذا مــا يفهــم في قضيــة المعلقــات في 

ــتطاعت ان  ــي اس ــي الت ــعر الجاه الش

تعــر شــواهد في اللغــة العربيــة كقــول 

ــس: امــرئ القي

خليلََّ ما وافٍ بعهدي انتمُا 

             اذا لمْ تكونـَـا لي عــى مــنْ 
اقاطــع30ُ

“فــكان موضــع الشــاهد هنا)أنتــا(

حيــث جــاءت فاعــل ســد مســد الخــر, 

ــدأ الوصــف)واف( المســبوق  ــد المبت بع

بالنفــي مــا”31. وكان هنــاك شــواهد 

عــى  معتمــدة  التفســر  في  كثــرة 

ــل  ــول” ب ــكان الق ــي ف ــعر الجاه الش

نقــل عــن ابــن عبــاس قولــه: اذا خفــي 

ــوه في  ــرآن فابتغ ــن الق ــم شيء م عليك

الشــعر, فانــه ديــوان العــرب. وكــذا 

عربيــة  مــن  الــيء  عــن  ســئل  اذا 

وكتــب  الشــعر”32.  ينشــد  القــرآن 

التفســر جميعهــا تعتمــد الشــواهد 

ــو  ــذا الشــيخ الطــوسي, أب الشــعرية فه

جعفــر محمــد بــن الحســن)ت460هـ( 

ــرآن,  ــر الق ــان في تفس ــره التبي في تفس

والزمخــري ابــو القاســم محمــود بــن 

الكشــاف  كتابــه  في  عمر)ت538هـــ( 

بــن  الفضــل  الطــرسي  والشــيخ 

ــان في  ــع البي ــن)548هـ( في مجم الحس

ــن  ــد ب ــرازي محم ــرآن, وال ــر الق تفس

مفاتيــح  تفســره  في  عمر)ت606هـــ( 

الغيــب ,والقرطبــي محمــد بــن احمــد 

الانصــاري القرطبي)ت671هـــ( في كتابه 

ــاوي  الجامــع لأحــكام القــرآن, والبيض

)ت685هـــ(في كتابــه انــوار التنزيل, أبو 

ــه  ــان الغرناطي)ت745هـــ( في كتاب حي

البحــر المحيــط , وكذلــك الطباطبــائي 

ــزان  ــد حســن)ت1402هـ( في المي محم

والســيد الشــهيد الصــدر محمــد محمــد 

المنــان,  منــة  في  صادق)ت1419هـــ( 

يعتمــدون الشــواهد الشــعرية, مــا 

ــزا.  ــه جائ ــم يرون ــى انه ــدل ع ي

   وكذلــك يــرى الشــيخ الطــوسي في 

تفســره للآيتــن “أنََّ غَضَــبَ اللَّــهِ عَليَْهَــا 

. والآيــة:”  ادِقِــنَ”33  الصَّ مِــنَ  كَانَ  إنِ 

ـهِ ربَِّ  وَآخِــرُ دَعْوَاهُــمْ أنَِ الحَْمْــدُ للَِـّ

,وفي  النحويــة  وجهتــه  العَْالمَِــنَ”34. 

( والفــرق  هاتــن الآيتــن, درس )انَّ واَّنَّ
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موصولــة,  المفتوحــة  “أنَْ  بينهــا, 

والموصولــة تقتــي صلتهــا, فصــارت 

بمــا  اتصــالا  اشــد  الصلــة  لاقتضائهــا 

بعدهــا مــن المكســورة, فقــدر بعدهــا 

الضمــر الــذي هــو مــن جملــة صلتهــا, 

)ان(  لان  كذلــك  المكســورة  وليســت 

ــا  ــد له ــدر فلاب ــى المص ــة بمعن المفتوح

مــن اســم وخــر لأنهــا تلتقــي بــان 

يكــون دخولهــا كخروجهــا وليــس كذلك 

ان”35.كــا يعتمــد الشــاهد الشــعري في 

ذلــك وأن قــول الاعــى:

فِ فِتيَْةٍ كَسُيًوفِ الهندِ قد عَلِمُوا 
       انَْ هالكٌِ كُلُّ مَنْ يحَْفَى وَينَْتعَِل36ُ

ــم  ــن ومنه ــض الباحث ــرى بع ــث ي  حي

ــو  ــن عــى نم ــدة مؤكدي ــز عب عبدالعزي

النحــو وتطــوره في ظــل وجــود القــرآن 

الكريــم, وفي ظــل الرعايــة والتطــور إلى 

ــدا  ــد ان كان ولي ــوده بع ــل ع أن اكتم

ــالته في  ــؤدي رس ــده لي ــت قواع واكتمل

ــا  ــربي مرتبط ــو الع ــأ النح ــر, ونش التعب

ارتباطــا وثيقــا  بالقــرآن الكريــم, ولــولاه 

ــه  ــذي تمــت ل ــم ال ــا نشــأ هــذا العل لم

الســيطرة فيــا بعــد عــى كل علــم مــن 

ــا37. ــة وآدابه ــوم العربي عل

فحــري بنــا ان نفهــم ان وجــود القــرآن 

النحــو,  اوجــد  الــذي  هــو  الكريــم 

فرغــم ان النحــو قــد قيــد بالقــرآن 

ــكل  ــاج ل ــام انت ــه ع ــو بوج ــون ه فيك

مــن بــدأ الدراســة القرآنيــة, ونفهــم 

بحفــظ  اهتمــوا  أولا  الدارســن  بــان 

عليــه  والحفــاظ  وقراءتــه  القــرآن 

وضــع  لا  واللحــن.  التحريــف  مــن 

ــث كان العــرب  ــل, حي ــس والعل المقايي

 , وصياغتــه  الشــعر  وجــود  بدليــل 

ــود  ــى وج ــل ع ــة دلي ــة الفصيح باللغ

اســس للقواعــد العربيــة في الاذهــان 

في  المباريــات  في  الشــعر  نجــد  كــا 

الاســواق ونجــد المعلقــات التــي تعلــق 

ــد  ــة عن ــة والفصاح ــدار الكعب ــى ج ع

الخطبــاء وهــذا دليــل عــى وجــود 

اســس ومقاييــس النحــو لكنهــا لم تصلنــا 

ضمــن كتــب الــراث.    

وحقيقــة الامــر ان العــرب في عــر مــا 

قبــل الاســام يســلكون كلامهــم باللغــة 

سلســة  طيّعــة  بطريقــة  الفصيحــة 

وهلــة وعــى الخاطــر ، وهــم يتكلمــون 

ــه,  ــون ب ــل يجلس ــكل محف ــة ب العربي

ــل  ــة، مث ــواق الأدبيّ ــام الأس ــت تق وكان

ــث  ــد, حي ــوق المرب ــكاظ، وس ــوق ع س

ــدوات، كلٌّ  ــرات والن ــا المؤتم ــام فيه تقُ

يلقــي بدلــوه مــن الشــعر مــن إنشــائه 

ــوقاً  ــك كان س ــه، وكذل ــن محفوظ أو م

الخطبــاء  فيهــا  يتبــارى  للخطابــة، 

والمتكلمــون، وكان قــس بــن ســاعدة 

الايــادي زعيــم الخطابــة آنــذاك. وكانــوا 

ــارون ويتفاخــرون ويتعاظمــون بمــا  يتب
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ــان. ــة والبي ــن البلاغ ــن حس ــم م لديه

ــة  ــة العربي ــوء اللغ ــة أن نش وبالحقيق

ــوبها  ــة لا تش ــرة خالص ــق الجزي في عم

ــا الدواخــل  ــة لا تدخله الشــوائب ونقي

، التــي تكدرهــا، وتؤثــر في ســامتها؛ 

ــا في العــر  فالــدرس اللغــوي كان غائب

الجاهــي؛ حيــث لا حاجــة للــدرس لان 

ــة  ــل العربي ــتقيمة والقبائ ــنة مس الالس

اصيلــة في وجودها لم تختلــط بالأعاجم.  

ــة  ــد العــرب باعتبارهــا اللغ ــة عن واللغ

العــرب في  الاعتــزاز  الاســمى ونضــع 

ــم  ــا في أديباته ــا تراه ــذه ك ــم ه لغته

وبهــذا نقــول ان اللغــة العربيــة كانــت 

ــا  ــل به ــة تص ــور القديم ــن العص في زم

ــر. ــام الكب ــية والاهت القدس

 وكل مــا حــدث في وجــود اللغة والادب 

في الجاهليــة  ورغــم  مــا ذكــره التاريــخ 

مــن معلقــات واشــعار عنــد الجاهليــن 

غــر ان الضيــاع لهــذا النــوع وغــره  قــد 

دخــل عــى اغلــب التأليفــات وخاصــةً 

ــن  ــو عمــرو ب ــا , وهــذا أب ــم منه القدي

العــاء يقــول :« وكان لأهــل البــرة 

العــرب  ولغــات  وبالنحــو  قدمــة 

والغريــب عنايــة. وكان اول مــن اســس 

ــبيلها  ــج س ــا وأنه ــح بابه ــة وفت العربي

ــدؤلي  ــود ال ــو الاس ــها, أب ــع قياس ووض

.38«  ......

هنــا نجــد خلاصــة القــول ان النحــو 

ــة  ــه الاســس المعروف ــن ل ــة لم يك كبداي

الان وانمــا نجــد الجوانــب الفطريــة 

دراســة  وان   , والقــول  الســلوك  في 

الشــعر في العصــور الســابقة نجــد فيــه 

ــي  ــة الت ــوة الســبك والاصــول النحوي ق

درســت مؤخــرا وطــرق مــن خــال قــوة 

ــول  ــوف عــى الاطــال ق الســبك والوق

ــه:  ــد في معلقت ــاعر لبي الش

عَفَتِ الديارُ مَحلهُا فمََقامُها      

         بمِنى تأبَّدَ غَولهٌا فرجامُهـــا

فمَدافعُ الريَّانِ عُرِّيَ رسمُها 
       خَلقَاً كما ضَمِنَ الوُحيَّ سِلامُها39

إن الاهتــام والنظــر باللغــة ودراســتها 

ــر  ــة ونظ ــوس في  وجه ــم ملم ــر مه أم

تاريــخ الحيــاة الإنســانية، خاصــة عنــد 

ارتبطــت  التــي  والاعــراق  الشــعوب 

ــة  ،  ــب المقدس ــان وبالكت ــا بالأدي لغته

كــا هــو الحــال بالنســبة إلى اللغــة 

بالقــرآن  ارتبطــت  التــي  العربيــة 

الكريــم ارتباطــاً لا يخلــو مــن المبــاشرة، 

ـآ أنَزلَنَْٰــهُ  واعتبارهــا لغــة القــرآن »إنِّـَ

نـًـا عَرَبِيًّــا لَّعَلَّكُــمْ تعَْقِلـُـونَ«40. فنجد  قرُءَْٰ

اعتنــاء العــرب بهــذه اللغــة مراعــن 

هــذا المبــدأ أو هــذه الفكــرة عــن قــرب 

ــد. ــن بع أو ع

القضيــة الثانيــة: قضيــة النحــو واللغــة 

بعــد ظهــور الاســام
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  المبادرة في النشأة:    

لقــد نشــأ النحــو كقواعــد واصــول عنــد 

العــرب في رحــاب القــرآن الكريــم بعــد 

ــاس وســليقتهم  ان كان عــى فطــرة الن

المســلمين  لأن  والادب؛  الشــعر  في 

ــن  ــرآني محاول ــص الق ــام الن ــوا أم وقف

فهمــه, والتوصــل إلى معانيــه، ولقــد 

بــدأ التفكــر في إنشــاء علــم النحــو 

والتقعيــد النظــري بعــد أن دخلــت 

الإســام شــعوب كثــرة غــر عربيــة، أي 

ــرآن  ــة الق ــاء لحماي ــو ج ــم النح أن عل

ــا  ــع ك ــذا الداف ــولا ه ــن اللحــن، ول م

يقــول محمــود ســليمان ياقــوت لمــا 

أنتــج العــرب هــذه الــروة الضخمــة في 

مجــال النحــو. وقد اكــد العلــاء جميعا 

عــى قضيــة مهمــة جعلــت مــن ظهــور 

ــم في  ــع المه ــة الداف النحــو تحــت طائل

الصناعــة اللغويــة وكــا ذكرنــا الاســباب 

ــراه  ــا ي ــو وك ــوء النح ــابقة في نش الس

ــوي.  ــدرس النح ــأة ال ــون في نش الباحث

وهنــا قــد يتقــارب الباحثــون في الــرأي 

والتغيــر«  والتطويــر  النشــأة  حــول 

لهــا  ينظــر  علميــة  والنحــو صناعــة 

ــة  ــاظ العــرب مــن جه ــا في الف اصحابه

اســتعمالهم  بحســب  يتألــف  مــا 

لتعــرف النســبة بــن صيغــة النظــم 

وصــورة المعنــى فيتوصــل بإحداهــا 

الاخــر«41. إلى 

الأولى  النحــو  وضــع  عمليــة  نشــأت 

صغــرة  كبدايــة  النحويــة  للقواعــد 

ــدؤلي  ــو الاســود ال ــرة »فوضــع اب بالب

منــه مــا ادرك عقلــه ونفــذ اليــه تفكيره, 

ــار  ــه, وأش ــا وضع ــي م ــام ع ــره الام أق

ــه  ــه, فقــام بمــا عهــد الي ــه أن يقتفي الي

خــر قيــام, ولم يهتــد بحــث العلــاء إلى 

ــود أول  ــو الاس ــه  أب ــا وضع ــن في يق

عــى مــا ســلف تفصيــا, وكانــت هــذه 

النهضــة الميمونــة بالبــرة التــي كان في 

أهلهــا ميــل بالطبيعــة إلى الاســتفادة 

مــن هــذا الفــن«42؛ وحقيقــة هــذا 

النشــوء كــون البــرة هــي ملتقــى 

الطــرق و حــدود البــدو ونقطــة التقــاء 

ــت  ــي دخل ــاصر الت ــع العن الحــواضر م

إلى الاســام..

أثــر القــرآن الكريــم في وجــود علــم 

النحــو:

وفي هــذا الصــدد، كنــت راغبــا الوصــول 

إلى كنــه النحــو ومعرفتــه وكيــف وصــل 

ــاول  ــت  أن أتن ــج وارتأي ــذا المنه إلى ه

درس و موضــوع القــرآن وأثــره عــى 

في  لأهميتــه  نظــراً  العــربي،  النحــو 

مجــال دراســة العلاقــة بــن كتــاب اللــه 

عــز وجــل واللغــة العربيــة مــن خــال 

ثنائيــة التأثــر والتأثــر, وكذلــك معرفــة 

اللغــة وقواعدهــا التــي كانــت معروفــة 
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الشــعراء والادبــاء غــر ان  في ذهــن 

القواعــد في عصرهــا غــر معروفــة, لــذا 

ــة  ــس في اللغ ــع الاس ــد وض ــرآن ق فالق

ــم  ــون, ومنه ــرى الباحث ــا ي ــة ك العربي

ــح  ــذي أوض ــرم ال ــالم مك ــال س عبدالع

ــر الكبــر في  ــه الاث ان القــرآن الكريــم ل

الوجــود المنهجــي للغــة العربيــة. وهــذا 

مــا يقــره الباحثــون في اللغــة مؤكديــن 

بوضــع الضوابــط مــن قبــل أبي الاســود 

ــدؤلي, ال

 وقــد ذكــر موقــف أبي الأســود الــدّؤلّي 

مــع كاتبــه بأمــر مــن الامــام عــي )ع( 

حينــا هــمّ بوضــع ضوابــط لقــراءة 

القــرآن الكريــم، وتعتــر البدايــة لنشــوء 

النحــو, واختــاف الآراء في الســبب الذي 

دعــاه لذلــك كــا يقــول الســرافي: »قــد 

اختلــف النــاس في الســبب الــذي دعــا 

ابــا الاســود إلى مــا رســمه في النحــو, 

ــى  ــن المثن ــر ب ــدة معم ــو عبي ــال أب فق

ــن أبي  ــي ب ــن ع ــود ع ــو الأس ــذ أب أخ

طالــب عليــه الســام العربيــة فــكان لا 

يخــرج شــيئاً مــا أخــذه عــن عــي بــن 

أبي طالــب عليــه الســام إلى أحــد حتــى 

ــادٌ: اعمــل شــيئاً تكــون  ــه زي بعــث إلي

فيــه إمامــاً ينتفــع النــاس بــه, وتعُــرب 

بــه كتــاب اللــه، فاســتعفاه مــن ذلــك, 

ــرأ:  ــاً يق ــود قارئ ــو الأس ــمع أب ــى س حت

)أن اللــه بــريء مــن المشركين ورســوله(، 

فقــال: مــا ظننــتُ أن أمــر النــاس صــار 

ــه  ــذي وضــع ب ــل ال إلى هــذا«43. فالدلي

النحــو وصورتــه إلى ملاحظاتــه مــا يقرأه 

النــاس حتــى بعــد ســاعه الامــر بعــد 

أن اراد عــدم الرغبــة في الكتابــة فطلــب 

الاســتعفاء وأخــرا« فرجــع إلى زيــاد 

ــر  ــه الأم ــر ب ــا أم ــل م ــا أفع ــال: أن فق

ــاً يفعــل مــا أقــول،  ــاً لقن فليبغنــي كاتب

ــم  ــس فل ــد القي ــن عب ــب م ــأتى بكات ف

ــاس  ــو العب ــال أب ــر ق ــأتى بآخ ــه, ف يرض

أحســبه منهــم. فقــال لــه أبــو الأســود: 

إذا رأيتنــي قــد فتحــت فمــي بالحــرف 

فانقــط نقطــة فوقــه عــى أعــاه فــإن 

ضممــت فمــي فانقــط نقطــة بــن يدي 

ــة  ــل النقط ــرت فاجع ــرف وإن ك الح

تحــت الحــرف فــإن أتبعــت شــيئاً مــن 

النقطــة  ذلــك غنــة فاجعــل مــكان 

ــود«44. ــط أبي الأس ــذا نق ــن. فه نقطت

ــوي)ت:  ــب اللغ ــو الطي ــر أب       ويذك

ويؤكــد  المنحــى  هــذا  في  351هـــ( 

ــا  ــة الاولى لنشــوء النحــو ويضعه البداي

لأبي الاســود الــدؤلي والــذي أخــذ الامــر 

ــن  ــي )ع(: »كان أول م ــام ع ــن الام م

رســم للنــاس النحــو أبــو الأســود الــدؤلي 

ــن  ــي ع ــر الجرم ــو عم ــا أب ــا حدثن في

الخليــل, قالــوا: وكان أبــو الاســود أخــذ 

ذلــك عــن أمــر المؤمنــن عــي ابــن ابي 

طالــب عليــه الســام؛ لأنــه ســمع لحنــا، 
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للنــاس  اجعــل   : الأســود  لأبي  فقــال 

والنصــب  الرفــع  إلى  وأشــار  حروفــا 

ــا  ــا بم ــو الاســود ضنين ــكان أب والجــر, ف

ــن  ــر المؤمن ــن أم ــك ع ــن ذل ــذه م أخ

ــام«45. ــه الس علي

  وذكــر أبــو بكــر الزبيــدي)ت: 379هـ( 

قــول المــرد حــول ســبب ظهــور النحــو 

في بدايتــه: »وقــال أبــو العبــاس محمــد 

ــدؤلي  ــود ال ــو الأس ــئل أب ــد: س ــن يزي ب

عمــن فتــح لــه الطريــق إلى الوضــع في 

النحــو وأرشــده اليــه, فقــال: تلقيته من 

ــه.«46،  ــه الل ــب رحم ــن أبي طال عــي اب

وكل ذلــك يــدل عــى ولادة النحــو عــى 

يــد الامــام امــر المؤمنــن)ع(.

ويظهــر انــه وضــع الامــام النحــو تعليــا 

لهــذه الاســباب التــي اريــد بهــا الحفاظ 

اللحــن  مــن  الكريــم  القــرآن  عــى 

الامــام  فوضــع  النــاس,  كلام  وفســاد 

هــذه القواعــد والاصــول، وســبب وضــع 

عــي )عليــه الســام( لهــذا العلــم,  مــا 

روى أبــو الأســود، قــال: »دخلــت عــى 

أمــر المؤمنــن عــي ابــن أبي طالــب 

في  فوجــدت  عنــه،  اللــه  رضي  عــي 

يــده رقعــة، فقلــت: مــا هــذه يــا أمــر 

المؤمنــن؟ فقــال: إني تأملــت كلام الناس 

فوجدتــه قــد فســد بمخالطــة هــذه 

فــأردت  الاعاجــم-  يعنــي  الحمــراء- 

أن أضــع لهــم شــيئا يرجعــون إليــه، 

وضــع  وقــد  عليــه«47.  ويعتمــدون 

الاصــول في قواعــد اللغــة العربيــة التــي 

بقيــت ليومنــا هــذا والتــي تتضمــن 

اصــل الــكلام وهــو الاســم, والفعــل, 

والحــرف. ويذكــر الانبــاري قــول أبي 

الاســود, »ثــم ألقــى إلّي الرقعــة، وفيهــا 

مكتــوب: الــكلام كلــه اســم، وفعــل، 

وحــرف، فالاســم مــا أنبــأ عــن مســمّى، 

والفعــل مــا أنبــئ بــه، والحــرف مــا جاء 

ــو،  ــذا النح ــح ه ــال لي:  ان ــى، وق لمعن

وأضــف إليــه مــا وقــع إليــك, واعلــم يــا 

ــة: ظاهــر،  ــا الأســود أن الأســاء ثلاث أب

ــر؛  ــر ولا مضم ــم لا ظاه ــر، واس ومضم

ــود  ــا الأس ــا أب ــاس ي ــل الن ــا يتفاض وإنم

ــر، وأراد  ــر ولا مضم ــس بظاه ــا لي في

ــر  ــي تعت ــم«48. فه ــم المبه ــك الاس بذل

ــد  ــة الاولى لنشــأة النحــو عــى ي البداي

ــن )ع(.   ــر المؤمن أم

 مراحل جمع القرآن الكريم:

اهتــام في حفــظ  هنــاك  كان  وقــد 

العلــاء  قبــل  مــن  الكريــم  القــرآن 

ولــذا مــر هــذا الاهتــام بمراحــل عــدة 

تدرجــت وفــق الجانــب الزمنــي لظهــور 

ــم: ــرآن الكري الق

الاهتــام  في  المبكــرة  البدايــة   : اولا 

بجمــع القــرآن وتوحيــد نصــه عــى يــد 

ــدؤلي “  ــام عــي)ع( وأبي الاســود ال الام

ــن  ــليمان, وم ــن س ــرو ب ــن عم ــالم ب ظ
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د. عبدالحكيم فاخر الجابري

يقــرأ بإمعــان ترجمــة أبي الأســود الدؤلي 

في »تاريــخ دمشــق لابــن عســاكر مثــا، 

ثــم يفكــر في تــوارد أكــر المصــادر عــى 

جعلــه واضــع الأســاس في بنــاء النحــو لا 

يســتبعد ذلــك، فالرجــل ذو ذكاء نــادر 

وجــواب حــاضر، وبديهــة نــرة، ثــم 

ــن  ــرن الذه ــب م ــغ أري ــدُ بلي ــو بع ه

العمــل  تعنــي  الاولى  والبدايــة   .49«

ــة ,  ــه بعــض الصحاب ــع في ــذي اضطل ال

وجنــدوا لتحقيقــه حفظــة القــرآن مــن 

صحابــة الرســول )صــى اللــه عليــه 

ــه وســلم(.  وال

وتلخص الجهود الاولى بما يأتي:

ــط  ــي نق ــة ه ــه النحوي ــرز بدايات 1-أب

الاعــراب, وهــي الحــركات الاعرابيــة, 

ــرآن  ــات الق ــى آي ــات ع ــع العلام ووض

طبقــات  صاحــب  ويذكــر  الكريــم, 

أبــو  واللغويــن: » حدثنــا  النحويــن 

ــاج  ي الزَّجَّ ــرَّ ــن ال ــم ب إســحاق إبراهي

النحــوي قــال: حدثنــا أبــو العبــاس 

محمــد بــن يزيــد بــن عبــد الأكــر 

ــة  ــع العربي ــن وض ــال: أوَّلُ مَ الأزدي ق

ونقــط المصاحــف أبــو الأســود ظــالم بــن 

عمــرو”50.

2- الجهود الاساسية  في اصول النحو: 

   لم تكــن هنــاك بدايــة حقيقيــة لنظــام 

ــا  ــرة, وانم ــك الف ــق في تل ــوي منس نح

ــأن  ــدارس  ب ــعر ال ــات تش ــاك بداي هن

ــم النحــو  ــر عمــل في تنظي ــاك بواك هن

العــربي, وتعتــر البدايــة المبكــرة للنحــو, 

ــال,  ــن اع ــراء م ــن الق ــدر ع ــا ص وبم

وبمجموعــة مــن الفتاوى اعمــل الفقهاء 

الاولــون اراءهم فيهــا, مضطرين  لوضع 

طريقــة للحفــاظ عــى القــرآن الكريــم, 

ثــم في اعرابــه , بوضــع رمــوز لحــركات 

اواخــر الكلــات ,  وهــو العمــل الــذي 

قــام بــه ابــو الاســود ,  ثــم في اعجامــه 

لتمييــز الحــروف الهجائيــة المتشــابه  في 

ــن بعــض , وان نشــأ  ــا م الصــور بعضه

ــب  ــراب الى جان ــط الاع ــع نق ــن وض م

ــا, اقتــى  نقــط  الاعجــام لبســا وابهام

ــا  ــوان , وهن ــه بالأل ــن نوعي ــق ب التفري

الاســود  ابــو  ذكرهــا  التــي  العبــارة 

عليــه  عــي  الامــام  عــى  وعرضهــا 

ــورة النحــو. الســام هــي باك

  قــال أبــو الأســود: »وكان مــا وقــع 

ــا  ــن، فل ــا لك ــا خ ــا م إلي إن وأخواته

عرضــت عــى عــي ع قــال: وأيــن لكن؟ 

فقلــت: مــا حســبتها منهــا، فقــال: هــي 

منهــا، فألحقتهــا، فقــال: مــا أحســن 

هــذا النحــو الــذي نحــوت  فلذلــك 

ــوا.«51.   .  ــو نح ــمي النح س

ثانيا: مرحلة التدوين والتأليف:

الدؤلي)ت69هـــ(,  الاســود  أبي  بعــد 

ــدي  ــد الفراهي ــن احم ــل ب ــد الخلي عم

ــدل  ــروف ب ــع الح )ت170هـــ( الى وض
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ــل  ــه الجم ــف كتاب ــد تألي ــط وبع النق

في النحــو والــذي كان البدايــة لتدويــن 

هــذا  ويعتــر  الكتــب,  هــذه  مثــل 

الكتــاب باكــورة التدويــن الــذي وصــل 

الينــا ولــوان هنــاك اختــاف فيــه ولكــن 

يبــدو مــن التحقيق بأنــه الكتــاب الاول 

ــه  ــذي الف ــري ال ــاني الهج ــرن الث في الق

الخليــل بــن احمــد الفراهيــدي والــذي  

اذ يبــدو انــه حــول حــالات النقــط إلى 

ــي  ــة الاولى الت ــر البداي ــروف وتعت الح

ذكــر فيهــا علامــات الاعــراب كالنصــب 

وحســب  والجــزم  والجــر  والرفــع 

ووجوهــا  طرقــا  وكثرتهــا  اهميتهــا 

ــه: ــة قول ــر في مقدم ــة ذك اعرابي

“ قال الخليل بن أحمد رحمه الله 

هــذا كتــاب فيــه جملــة الاعــراب اذ 

ــب  ــع والنص ــو في الرف ــع النح كان جمي

هــذا  الفنــا  وقــد  والجــزم.  والجــر 

ــوه  ــل وج ــه جم ــا في ــاب وجمعن الكت

الرفــع والنصــب والجــر والجــزم وجمــل 

الالفــات واللامــات والهــاءات والتــاءات 

والــواوات ومــا يجــري مــن الــام الفات. 

وبينــا كل معنــى في بابــه باحتجــاج مــن 

آي القــرآن وشــواهد مــن الشــعر فمــن 

عــرف هــذه الوجــوه بعــد نظــرة فيــا 

صنفنــاه مــن مختــر النحــو قبــل هــذا 

ــب النحــو  ــن كت ــر م اســتغنى عــن كث

ولا حــول ولا قــوة الا باللــه. انمــا بدأنــا 

بالنصــب لأنــه أكــر الاعــراب طرقــا 
ــا«52 ووجوه

وقــد تعــاون عــى انضــاج هــذه المرحلة 

عاملان:

القــرآن  حفــظ  في  الرغبــة  اولهــا:  

خــال  مــن  يتعــرض  مــا  الكريــم, 

اللغــات المختلفــة التــي دخلــت إلى 

الاســام. 

ثانيــا: رغبــة الداخلــن إلى الاســام مــن 

الاقــوام التــي صــارت تنهــل من الاســام 

وقــراءة القــرآن الكريــم.

ويبــدو ان البدايــة الاولى لكتابــة النحــو 

ــاع  ــى الس ــد ع ــيطة تعتم ــت بس كان

ــت  ــق, وانتقل ــر ومخالفــة المنط والنظ

ــع  ــتقلال في وض ــور الاس ــا إلى ص بعده

الباحثــون  انتــر  ان  بعــد  القواعــد 

غيرهــا  مــن  او  العــرب  مــن  ســواء 

ليكــون هنــاك منهــج جديــد وهــذا 

المنهــج اعتمــد عــى القــرآن الكريــم 

ــة  ــة والنحوي واسراه والدراســات اللغوي

ــا  ــت تتزعمه ــة وكان ــة والصرفي والبلاغي

الدراســات القرآنيــة. 

المبحث الثالث: وفيه مطلبان: 

القــرآن الكريــم المصــدر الاول في صناعة 

ــم النحو:  عل

يذكــر الســبب الاول في هــذا الاثــر ومنه 

يتبــن ان اهــم الاســباب التــي جعلــت 
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المســلمين  مــن  والدارســون  العلــاء 

وغيرهــم يفكــرون  في وضــع الاســس 

العلــم  في  جديــدة  لمدرســة  الاولى 

القــرآني وضــع اســس صرح هــذا العلــم  

ــران. ــراءة الق ــن في ق ــو اللح وه

المطلب الاول:

تفسير القرآن الكريم واصول النحو 

كان ســبب دراســة النحــو عنــد العــرب 

في البدايــة الاولى, قــد أخرجتهــا بواعــث 

ــرت  ــام, ظه ــاء الاس ــا ج ــددة, ولم متع

ــابقتها الا  ــن س ــة م ــر أهمي ــوادر أك ب

وهــو الكتــاب المنــزل عــى صــدر النبــي 

)ص(  وهــذا التنزيــل لأهميتــه الكــرى 

في حيــاة النــاس والتشريــع وبنــاء الدولة 

, ظهــر الدارســون وهــم القريبــون مــن 

النبــي للتفكــر بالحفــاظ عــى هــذا 

ــذي طــرأ عــى  ــاب مــن اللحــن ال الكت

القــراءات بســبب دخــول العنــاصر غــر 

ــد  ــا. وق ــا ذكرن ــة في الاســام, ك العربي

درس العلــاء هــذه المفــردة, فبعضهــم 

جهتــه  عــن  الــيء  دلالــة  يضــع 

ــة  ــى المعرف ــا ع ــع دلالته ــن يض وآخري

والعلــم, ومــن كل هــذا ورد الاختــاف 

ــول:   ــارس يق ــن ف ــذا اب ــا, فه في معرفته

)لحــن( “الــام  والحــاء والنــون لــه 

بنــاءان يــدل احدهــا على امالــة الشيء 

مــن جهتــه, ويــدل الاخــر عــى الفطنــة 

ــذكاء, فأمــا اللحــن بســكون الحــاء,  وال

ــة  ــه الصحيح ــن جهت ــكلام ع ــة ال فإمال

ــا. وهــذا  ــال : لحــن لحن ــة يق في العربي

ــن  ــد لان اللح ــكلام المول ــن ال ــا م عندن

محــدث لم يكــن في العــرب العاربــة 

الذيــن تكلمــوا بطباعهــم الســليمة«53. 

ــن  ــن م ــأتي اللح ــى« ي ــون المعن وقديك

الالحــان والترنــم كــا يقــول ابــن فــارس 

طيــب  قولهــم  البــاب  هــذا  :ومــن 

اللحــن وهــو يقــرأ بالألحــان وذلــك 

ــن  ــيء ع ــك أزوال ال ــرأ كذل ــه اذا ق ان

ــان  ــادة والنقص ــة بالزي ــه الصحيح جهت

في ترنمــه«54.

ــد  ــي تؤك ــات الت ــن الرواي ــر م    في كث

ان  روى  للنحــو,  الاولى  النشــأة  عــى 

)ص(  الرســول  بحــرة  لحــن  رجــا 

ارشــدوا أخاكــم فقــد ضــل .” روي عــن 

ــى  ــي ص ــمع النب ــال : س ــدرداء ق أبي ال

اللــه عليــه وآلــه وســلم رجــا قــرأ 

فلحــن ، فقــال رســول اللــه صــى اللــه 

ــه وســلم : » أرشــدوا أخاكــم  ــه وآل علي

» . » صحيــح الإســناد ولم يخرجــاه«55 . 

وهــذا هــو وســيلة الاختبــار في المعرفــة 

اللغويــة التــي اكــد عليهــا علــاء الامــة 

ــا. وفقهاؤه

    وهــذا الامــام الصــادق)ع( يؤكــد 

»فعــن  وقواعدهــا,  اللغــة  أهميــة 

المفضــل قــال: قــال ابــو عبداللــه عليــه 
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النحو وأثر القرآن الكريم في نشأته وتطوره

ــه خــر مــن عــرة  الســام: خــر تدري

ــكل  ــا, ول ــة حق ــكل حقيق ــه, ان ل تروي

ــا لا  ــه ان ــال: والل ــم ق ــورا, ث ــواب ن ص

نعــد الرجــل مــن شــيعتنا فقيهــاً حتــى 

ــن«56.  ــرف اللح ــه فيع ــن ل يلُح

»يـَـا  المحجــة  فقــد روى في كشــف   

أبَـَـا عُبَيْــدَةَ خالــط النــاس بأخلاقهــم 

وزايلهــم بأعمالهــم يــا ابــا عبيــدة  إنَِّا لَ 

نعَُــدُّ الرَّجُــل فقَِيهــاً حَتَّــى يعَْــرفَِ لحَْــنَ 

القَْــوْلِ وَ هُــوَ قـَـوْلُ اللَّــهِ )وَلتَعَْرفِنََّهُــمْ فِ 

ــوْل«57.   ــنِ القَْ لحَْ

وبذلــك يعمــم في الــكلام بــأن خطــا 

الــكلام ونطقــه أشــد مــن وقــع الســيف 

ــب  ــد الجان ــا يؤك ــذا م ــة وه في المعرك

الثقــافي والاعلامــي للحفــاظ ورســوخ 

ــر  ــر عــى نف ــر عم ــادئ وروي: » م المب

يتمرنــون عــى رمــي الســهام فوجدهــم 

ــا  ــه: ان ــوا ل ــم, فقال ــنون, فأنبه لا يحس

قــوم متعلمــن, فأفزعــه ذلــك وقــال 

:واللــه لخطأكــم في لســانكم اشــد عــي 

ــم”58  ــم في رميك ــن خطئك م

ــولاة  ــد ال ــي:« وأح     وذكــر ابــن جن

كتــب كتابــا ولحــن فيــه فــرد عليــه 

عمــر : لقــن كاتبــك ســوطا”59.

ــون في  ــأ يك ــكلام ان الخط ــة ال  وخلاص

جزئــن , امــا في آخــر الكلمــة, و أمــا في 

ابنيتهــا, والعــرب في قراءتهــم لم يقتــر 

خطأهــم عــى اعــراب المفــردات التــي 

في  المعنــى  لاختــاف  ســبب  تكــون 

ــارة  ــة العب ــد الى صيغ ــل امت ــارة, ب العب

ــه:«  ــا روي ان ــه م ــة, وفي ــاء الكلم وبن

بــن  اســاعيل  عــي  ابــو  حدثنــي 

ــو  ــمع أب ــال:  س ــدادي ق ــم البغ القاس

ــد :  ــا ينش ــاء  رج ــن الع ــرو ب عم

ومنْ يغوَ لا يعدمْ على الغيِّ لائِا

مُــكَ أم أتــركُكَ تتســكع في  فقــال لــه: اقوِّ

طمتــك؟ فقــال: بــل قومنــي. قــال: قــل: 

ومــن يغــوِ بكــر الــواو الا تــرى قــول 

ــوَىٰ«61  اللــه عــز وجــل60 : “ فغََ

المطلب الثاني:

القــرآن الكريــم انطــاق نحو اســتقلالية 

ــم النحو: عل

القصــد  معنــاه  في  النحــو  كان  لمــا 

القــرآن  ان  لنــا  توضــح  والانطــاق, 

الكريــم يمثــل هــذا الانطــاق نحــو 

النحــو  ترتيــب  وهــو  الا  المقصــود 

ووضــع اصولــه, وان لــكلام الامــام عــي 

)ع( الــذي علمــه لابي الاســود, حــول 

ــة  ــاً مــن العربي الاســم, والفعــل, وابواب

, وقولــه لــه : » انــح هــذا النحــو » وان 

ابــا الاســود لمــا وضــع واكمــل بحوثــه في 

النحــو عرضــه عــى عــي بــن ابي طالــب 

, فقــال لــه : » مــا احســن هــذا النحــو 

ــك ســمي النحــو  ــذي نحــوت » , لذل ال

نحــواً ..... وفي المحكــم: بلغنــا أن أبــا 



231

2م
02

5  
    

    
    

ل 
يلو

   أ
    

    
   6

4  
د /

عد
ال

د. عبدالحكيم فاخر الجابري

ــال،  ــة، وق الأســود وضــع وجــوه العربي

ــوا؛  ــوه، فســمي نح ــوا نح للنــاس انح

ــو«62. ــه نح وجمع

   بينــا يشــر الجاحــظ الى وجــود 

مفــردة النحــو في ايــام عمــر, اذ يقــول : 

“ تعلمــوا النحــو كــا تعلمّــون الســنن 

والفرائــض«63. وهــذا الخــر يشــبه خــراً 

اخــر نســب اليــه ايضــاً, ذكــر انــه قــال: 

»تعلمــوا اعــراب القــرآن كــا تعلمــون 

 , الفرائــض  تعلمــوا  او«  حفظــه«64. 

تعلمــون  كــا  واللحــن,    , والســنن 

القــرآن .«65. وهنــا  يحــدث المــزج بــن 

المفردتــن وهــا اللحــن والنحــو بحيــث 

معرفــة  في  واضحــا  الفــرق  يضــع  لم 

المفــردة, ولــو فرضنــا قــول الجاحــظ 

ــو  ــي النح ــة ه ــت الكلم ــا وكان صحيح

وغــر محرفــه , دلــت عــى وجــود 

ــام الاول  ــام الاس ــمية في اي ــذه التس ه

ووجــوده كعلــم , علــاً ان هــذا العلــم 

ــام  ــل الاســام اي في اي كان موجــودا قب

الجاهليــة لــدى العــرب, وبدليــل وجود 

وغيرهــا  المعلقــات  شــعر  في  اللغــة 

ــذا اشــارة إلى  مــن اشــعار العــرب, وبه

ــد. ــم الجدي ــاق العل انط

ــور  ــاء ينســبون ظه ــر العل ــا اك   بين

ــم النحــو في صــدر الاســام , وهــذا  عل

النحــو  وانمــا  صحيــح,  غــر  الــرأي 

وجــدت قواعــده في الاســام, كــا في 

لســان الامــام امــر المؤمنــن وأمــره لابي 

الاســود الــدؤلي. وكذلــك كان ســبب 

اللحــن الــذي ادى الى ظهــور النحــو 

وبالأســباب التــي ذكــرت ســابقا والتــي 

حددتهــا الدكتــورة الحديثــي.

     ومــا يؤيــد الــرأي بــان النحــو كان 

ــن  ــره م ــه وتطوي ــدأ ببعث ــودا, وب موج

ــدؤلي وهــذا نفســه  ــل أبي الاســود ال قب

الــرأي الــذي يؤكــد ان القواعــد اللغويــة 

الشــعر  بدليــل  موجــودة  والنحويــة 

الفصاحــة  وخطــب  القديــم  العــربي 

ــد  ــن أحم ــو الحس ــول أب ــائل يق والرس

بــن فــارس )ت395هـــ( , في منشــأ هــذا 

العلــم  : » ولقــد بلغنــا عــن أبي الاســود 

ــو  ــره أب ــا أنك ــض م ــه ببع ــرا كلم أن أم

الاســود فســأله أبــو الاســود عنــه فقــال: 

هــذه لغــة لم تبلغــك فقــال لــه: يــا ابــن 

أخــي لا خــر لك فيــا لم يبلغنــي فعرفه 

بلطــف أن الــذي تكلــم بــه مختلــق«66.

ــو  ــأة النح ــددت الآراء في نش        وتع

واصولــه عــى أيــدى العلــاء, وتعددت 

ــا  ــة آراء ك ــت ثلاث ــك فكان الآراء في ذل

يــراه الدكتــور جــواد عــي.:

-	 النشــأة اليونانيــة: فالبعــض يــرى انــه 

ــده  ــا أك ــان وهــذا م ــن اليون ــول م منق

المســتشرقون كــا يقــول الدكتــور جواد 

عــي يقــول :« وقــد درس المســتشرقون 

ــه،  ــو وأصل ــم النح ــأة عل ــوع نش موض
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فمنهــم مــن قــال إنــه نقــل مــن اليونان 

إلى بــاد العــرب«67.

يــرى  الخالصــة:  العربيــة  2-	النشــأة 

البعــض: ان النحــو نشــأ نشــأة عربيــة, 

وهــم المؤسســون الاوائــل لعلــم النحــو 

ــف ,  ــة في التألي ــة العربي ــم الرؤي , وله

يقــول الدكتــور جــواد : »وقــال آخــرون 

وبــرأي علــاء العربيــة ، مــن أنــه عــربي 

الأصــل والنجــار، وقــد نبــت كــا تنبــت 

ــا«68.  الشــجرة في أرضه

3-	نشــأة امتــزاج الثقافــات: وهــذا نشــأ 

العــرب بغيرهــم مــن  مــن اختــاط 

أقــوام جــاءوا مهاجريــن , أو نتيجــة 

ــات  ــال الثقاف ــامي, او انتق ــح الاس الفت

ــة, يقــول  ــة العربي إلى الحــواضر الثقافي

وتوســط   «  : عــي  جــواد  الدكتــور 

ــداع  ــن إب ــه كان م ــوا: إن ــرون، فقال آخ

العــرب  تعلــم  لمــا  ولكــن   ، العــرب 

الفلســفة اليونانيــة مــن السريــان في 

بــاد العــراق ، وتعلمــوا أيضًــا شــيئاً 

ــه  ــذي كتب ــن النحــو، وهــو النحــو ال م

أن  هــذا  وبرهــان   ، أرســطوطاليس 

ــدا  ــف«69. معتم ــة مختل تقســيم الكلم

لــه  ومعتــرا  القدمــاء  النحــاة  قــول 

أصــل هــذا الامتــزاج للنحويــن مــن 

ــوا في  ــم برع ــة ولكنه ــر عربي ــول غ أص

ــاء  ــاطين وعل ــن اس ــروا م ــة واعت اللغ

النحــو ومنهــم ســيبويه الــذي ذكــر : » 

ــل  ــم والفع ــم الاس ــون أراد بالكل أن يك

ــم  ــى فالكل ــاء لمعن ــذي ج ــرف ال والح

ــى »70.  ــل وحــرف جــاء لمعن اســم وفع

ــر  ــواد الطاه ــور ج ــد الدكت ــا يؤك وهن

لتقســيم ســيبويه بانــه تقســيم مــن 

ــيم  ــذا تقس ــال: »وه ــة, فق ــل اللغ أص
أصــي«71

المحدثــن  بعــض  ذهــب  وقــد     

نريــد  لا  الــرأي  وهــذا  المســتشرقين, 

ــة  ــم ان الصناع ــه, رغ ــم بصحت ان نحك

النحويــة وجــدت في العــراق, والعــراق 

هــو حــاضرة الثقافــة وملتقــى المثقفــن, 

التأثــر  نريــد  لا  نحــن  ذلــك  ورغــم 

والتأثــر, وانمــا نريــد ان نعــرف قواعــد 

قبــل  نشــأت  هــل  العربيــة  اللغــة 

ــا في صــدر الاســام  ــز عليه الاســام ورك

ــة في العصــور  ــة النحوي ــدأ الحرك ــم ب ث

المتأخــرة؟. 

صــار  بســببه  الــذي  التأثــر  وهــذا   

العــراق البلــد الاســامي الاول الــذي 

والنحــو,  العربيــة  علــم  فيــه  نبــت 

حيــث المــدارس النحويــة في العــراق 

في ولايتــي البــرة والكوفــة, ويعلــل 

الســبب؛ وذلــك  لكــون العــراق ومدنــه 

لهــا امكانــات علميــة في اللغــة وغيرهــا, 

ــرة  ــدن الح ــرة كم ــدن متح ــي م وه

والانبــار وأماكــن عربيــة عراقيــة اخــرى, 

وهــم امتــداد للعراقيــن القدامــى . 



233

2م
02

5  
    

    
    

ل 
يلو

   أ
    

    
   6

4  
د /

عد
ال

د. عبدالحكيم فاخر الجابري

لتعريــف  الحاجــة  ظهــور  وبســبب 

الاقــوام العربيــة وغيرهــم, اصــول اللغة 

ــوع  ــن الوق ــان م ــة اللس ــة صيان وكيفي

ــا يؤكــد وجــود عنــاصر  في الخطــأ, وهن

أثــرت في الصناعــة النحويــة منهــا الآراء 

يــرى  كــا  الحديثــة  القديمــة والآراء 

ــه  ــو بعض ــه: »فالنح ــيوطي في قول الس

مســموع مأخــوذ مــن العــرب, وبعضــه 

وهــو  والرويــة,  بالفكــر  مســتنبط 

التعليــات وبعضــه يؤخــذ مــن صناعــة 

ــام  ــوف الام ــن وق ــكان م ــرى«72. ف أخ

عــي وابــو الاســود الــدؤلي , وهــا مــن 

ورغبتهــم  الخــارق  الــذكاء  اصحــاب 

ــه  ــذوا ب ــتقصاء , فاخ ــث والاس الى البح

ــن  ــر, ومم ــم, وتغ ــى ايديه ــور ع وتط

ــور  ــة التط ــت عملي ــم وتم ــاء بعده ج

ــراث  ــك ال ــل ذل ــي حاص ــج فه بالتدري

ــق . العري

في  متحــر  كمجتمــع  العــراق  وان 

لــه  ظهــرت   , الجاهليــة  العصــور 

امكانــات في علــوم العربيــة , بــرزت 

والمــدن  الحــواضر  عــى  ســائدة 

الاســامية العربيــة وغيرهــا , فيــا بعــد 

عنــد ظهــور الاســام حتــى عــى يــرب , 

ومكــة , وهــا موطنــا الاســام ومهبطــه 

, لم ينافســاه في هــذا العلــم  مــن قبــل 

ــة.  ــاء اللغ عل

وهنــاك مــن حملــوا اللغــة في زمــن 

ــذي  ــدور ال ــن لل ــاءوا مكمل ــام ج الاس

اضطلعــت بــه اللغــة في عــر مــا قبــل 

الاســام وظهــر فيهــا مــن كان  مــن 

علمائهــا في الاســام والذيــن اخــذوا عــن 

ابي الاســود الــدؤلي منهــم , ابنــه عطــاء 

الــذي تيــرت لــه اللغــة عــى يــد ابيــه 

وظفــر بقدرتــه الفكريــة , ومنهــم : 

يحيــى بــن يعمــر, وعنبســة بــن معدان 

ــر  ــى ن ــل , حت ــة الفي ــب بعنبس الملق

بــن عاصــم اخــذ مــن ابي الاســود , 

واخــذ عــن نــر ابــو عمــرو بــن العــاء 

البــري , واخــذ عنــه الخليــل بــن 

ــه احــد  ــدي , واخــذ عن احمــد الفراهي

ــرة ســيبويه , واخــذ عــن  ــه العباق طلاب

ــش .  ــيبويه الاخف س

وهكــذا تطــور هــذا العلــم وتــدرج 

ــا  ــى م ــا ع ــل الين ــج ليص ــذا التدري به

ــل صــورة الاصــول  ــه الآن ويمث هــو علي

الرئيســة والاســس لوضع كتــب النحو في 

العصــور التــي تلــت الدولــة الاســامية .

المبحث الثالث:

التفسير المصدر الاول لدراسة النحو:

هــو  الكريــم  القــرآن  ان  الحقيقــة 

ــه  ــذي اســتطاع ان تنهــض ب المصــدر ال

الامــة بعلومهــا وبمعارفهــا وبلغتهــا , 

ولقــد اهتــم اللغويــون بألفــاظ القــرآن 

الكريــم اهتمامــاً كبــراً منــذ بدايــة 



234

2م 
02

5  
    

    
    

ل 
يلو

   أ
    

    
   6

4  
د /

عد
ال

النحو وأثر القرآن الكريم في نشأته وتطوره

والتقعيــد  اللغــوي  الــدرس  حيــاة 

ــة، وكان الرســول  ــة العربي النحــوي للغ

ــه وســلم يشــجع  ــه وال ــه علي صــى الل

الحديــث  في  جــاء  كــا  ذلــك  عــى 

النبــوي حيــث قــال: »مــن قــرأ القــرآن 

ــكل حــرف عــرون  ــه ب ــه كان ل فأعرب

ــراب كان  ــرأه بغــر إع ــن ق حســنة، وم

ــنات«73. و  ــر حس ــرف ع ــكل ح ــه ب ل

ــا  ــن ان يســتندوا  في الاجــدر بالنحوي

ــب النحــو وانتشــاره,  ــن ترتي ــه م يبنون

الباقــاني  بكــر  أبــو  يقــول  كــا 

)ت403هـــ(: “والــذي يــدل عــى ذلــك 

النقــل المتواتــر الــذي يقــع عنــد العلــم 

ــد  ــود واح ــن جح ــا يمك ــروري , ف ال

مــن هذيــن  الامريــن”74.

ــاس في  ــدر اس ــم مص ــرآن الكري    فالق

ــن  ــا م ــة بكامله ــة العربي ــة اللغ دراس

نحوهــا وبلاغتهــا وصرفهــا فلــذا كانــت 

ــة الكــرى في دراســة النحــو  ــه الاهمي ل

وفهمــه, فنجــد الــدور الاول يأخــذه 

ــوا  ــرون ومزج ــر , فظهــر المف التفس

في دراســتهم اللغويــة, فــكان تفســر 

مجمــع البيــان للشــيخ ابــو عــي الفضل 

بــن الحســن الطــرسي المتوفى)548هـــ(, 

بــن  محمــد  جعفــر  ابــو  والشــيخ 

في  المتوفى)460هـــ(  الطــوسي  الحســن 

كتابــه التبيــان في تفســر القــرآن , وجــار 

اللــه محمــود بــن عمــر الزمخــري 

المتــوفى في)538هـــ( في كتابــه الكشــاف 

ــل  ــون الاقاوي ــل وعي ــق التنزي في حقائ

تفســر  وكذلــك  التأويــل,  وجــوه  في 

نــاصر  القضــاة  قــاضي   , البيضــاوي 

المتوفى)685هـــ(,  البيضــاوي,  الديــن 

حيــان  المحيــط لأبي  البحــر  وتفســر 

المتوفى)745هـــ(75. الاندلــي 

ــة  ــدروس البلاغي ــا نجــد مــن ال  وكل م

للقــرآن  تجــد  واللغويــة  والصرفيــة 

الكريــم دور مهــم في ظهورهــا حتــى 

ــوا في اعــراب  ــاء كتب ــر بعــض العل ظه

ــا : ــرآن ومنه الق

بــن  عــي  لأبي  القــرآن،  1-إعــراب 

المتوفى)206هـــ(. البــري  المســتنير 

ــر  ــدة معم ــرآن، لأبي عبي ــراب الق 2-إع

ــى التيمــي المتوفى)209هـــ(. ــن المثن ب

ــط  ــش الأوس ــرآن، للأخف ــراب الق 3-إع

مســعدة  بــن  ســعيد  الحســن  أبــو 

المتوفى)215هـــ(. البــري  البلخــي 

حاتــم  لأبي  القــرآن،  4-إعــراب 

)250هـــ(. المتــوفى  السجســتاني 

قتيبــة  لابــن  القــرآن،  5-إعــراب 

)276هـــ(. المتــوفى  الدينــوري 

العبــاس  لأبي  القــرآن،   6-إعــراب 

)291هـــ(. المتــوفى  ثعلــب  الشــيباني 

وكتــب اخــرى الفــت في غريــب القــرآن 

مــن اهمهــا:

بــن  للنــر  القــرآن:  غريــب   -1
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. ) 2هـ 0 3 ت ( شــميل

2- مجاز القرآن: لأبي عبيدة)ت209هـ(.

لابــن  القــرآن،  3-غريــب 

. قتيبة,)ت276هـــ( 

المســمى  القــرآن  4-غريــب 

بكــر  لأبي  القلــوب(  )نزهــة 

. ) 3هـ 3 0 ت ( ني لسجســتا ا

5-المفــردات في غريــب القــرآن، الراغــب 

الأصفهاني)ت502هـ(.

القــرآن لابــن  التبيــان في غريــب   -6

الهائم)ت815هـــ(. 

   وكل هــذه المؤلفــات المتنوعــة وهــذه 

جــزء يشــر منهــا تــدل ان هنــاك ســبب 

واضــح لمثــل هــذه الدراســات وهــو 

الحفــاظ عــى العربيــة مــن اللحــن 

ــاط  ــا نتيجــة الاخت ــذي دخــل عليه وال

الاســام  إلى  والداخلــن  العــرب  بــن 

ــاس  ــض الن ــات, وان بع ــة الفتوح نتيج

قــد لحــن في قــراءة القــرآن في فــرة 

ــود   ــو الاس ــذ اب ــامي, فأخ ــر الاس الع

بهــذا النحــو, وهــذا المنهــج  مــا يؤيــده 

ــزل  ــول: »ولم ت ــه يق ــدي في طبقات الزبي

العــرب تنطِــق عــى ســجيّتها في صــدر 

ـى  حتّـَ جاهليتهــا،  ومــاضي  إســامها 

أظهــر اللــه الإســام، فدخــل النَّــاس 

أرســالا،  إليــه  أفواجــا، وأقبلــوا  فيــه 

المتفرِّقــة،  الألسِْــنة  فيــه  واجتمعــت 

ــاد في  ــا الفس ــة، ففش ــات المختلِف والُّلغ

اللُّغــة العربيَّــة«76.

   ولــو تتبعنــا كتــب اللغــة العربيــة في 

ــيبويه  ــة س ــام العربي ــد ام ــو فنج النح

كتابــه  الى  ونظــرة  المتوفى)180هـــ(, 

ــرآني  ــث تجــد الشــاهد الق )الكتاب(حي

ــج  ــد منه ــه اعتم ــه ؛ لأن ــر في طيات يك

دراســته  في  وآياتــه  الكريــم  القــرآن 

النحويــة , وقــد نشــعر مــن خــال ذلــك 

تمســك النحويــن بالاستشــهاد بآيــات 

ــم.  ــران  الكري بالق

ــاة  ــوال النح ــرون اق ــد المف     واعتم

ونقلــوا  اعتمــدوا  حيــث  وآراءهــم 

الآراء بكاملهــا دون تغيــر أو وجهــة 

نظــر  فهــذا الشــيخ الطــوسي في اعتــاد 

المــدارس  اراء  في  ويأخــذ  الاعــراب 

ــارن  ــة ويق ــنة المختلف ــة والالس النحوي

 « »وقولــه  يقــول:  ويحكــم,  بينهــا 

ــى  ــرا ع ــب ب ــرا »77 نص ــذا ب ــا ه م

مذهــب أهــل الحجــاز في اعــال )مــا( 

بهــا الاســم،  ليــس، فيرفعــون  عمــل 

وينصبــون الخــر، فأمــا بنــو تميــم، فــا 

يعلونهــا«78. 

 وكذلــك صاحــب كتــاب البحــر المحيــط 

ــل  ــن الاوائ ــل اراء النحــاة والمفسري ينق

ولغــات مختلفــة, فيقــول: » وانتصــاب 

بــراً عــى لغــة الحجــاز ، ولــذا جــاء } 

ــا  ــم { وم ــم إنْ أمهاته ــن أمهاته ــا ه م

منكــم مــن أحــد عنــه حاجزيــن ، ولغــة 
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النحو وأثر القرآن الكريم في نشأته وتطوره

تميــم الرفــع . قــال ابــن عطيــة : ولم 

يقــرأ بــه . وقــال الزمخــري : ومــن قرأ 

عــى ســليقته مــن بنــي تميــم قــرأ بــر 
بالرفــع ، وهــي قــراءة ابــن مســعود«79

في  قائمــة  حجــة  الكريــم  فالقــران 

 , اللغــوي  المقــام الاول في الاحتجــاج 

ــر ومهــم, واعتمــد  ــه كث والاستشــهاد ب

مــن قبــل العلــاء وهــو كثــر في كتــب 

العربيــة . وقــد كان اللبــس في الحديــث  

اللبّــس هنــا  القــرآن هــذا  فكشــف 

بأوضــح كشــف إذ قــال قــولاً فصــاً 

دون طــول جــدال وقــد يعتمــد بعــض 

ــات  ــة في الآي ــور البياني ــن الص المفسري

وتفســرها فــرون ان الآيــة فيهــا جــواب 

عــى اســئلة الاعاجــم كــون ان القــرآن 

عــربي فصيــح. » وَلقََــدْ نعَْلـَـمُ أنََّهُــمْ 

ۗ  لِّسَــانُ الَّــذِي  ـَـا يعَُلِّمُــهُ بـَـرٌَ يقَُولـُـونَ إَّن

ــانٌ  ــذَا لسَِ ــيٌّ وَهَٰ ــهِ أعَْجَمِ ــدُونَ إلِيَْ يلُحِْ

ــور:   ــن عاش ــول اب ــنٌ«80. فيق بِ ــرَبٌِّ مُّ عَ

»أي كيــف يعلمّــه وهــو أعجمــيّ لا 

يــكاد يبــن، وهــذا القــرآن فصيــح عــربي 

معجــز. والجملــة جــواب عــن كلامهــم، 

بيانيــاً لأن  اســتئنافاً  فهــي مســتأنفة 

ــنّ  ــر { يتضم ــه ب ــا يعلم ــم } إنم قوله

أنــه ليــس منــزلّاً مــن عنــد اللــه فيســأل 

ســائل مــاذا جــواب قولهــم؟ فيقــال 

} لسِــانُ الــذي... { الــخ«81 ، ويقــول 

: وهــذا  اللغــوي  الاســلوب  معتمــدا 

النّظــم نظــر نظــم قولــه تعــالى: »قالــوا 

ــا أوتي  ــل م ــؤتى مث ــى ن ــن حت ــن نؤم ل

ــل  ــث يجع ــم حي ــه أعل ــه الل ــل الل رس

رســالاته »82 .  

ــار  ــم بالأخب ــد تحــدى القــرآن الكري وق

ــرت،  ــرة وانت ــات كث ــب بآي ــن الغي ع

منهــا إخبــاره بقصــص الأنبيــاء الســالفين 

ــنْ  ــكَ مِ ــالى: »تلِْ ــه تع ــم83. كقول وأممه

ــكَ ۖ مَــا كُنــتَ  ــبِ نوُحِيهَــا إلِيَْ ــاءِ الغَْيْ أنَبَ

ــذَا  تعَْلمَُهَــا أنَــتَ وَلَ قوَْمُــكَ مِــن قبَْــلِ هَٰ

ۖ فاَصْــرِْۖ  إنَِّ العَْاقِبَــةَ للِمُْتَّقِين«84.وكذلــك 
في قولــه تعــالى: “قـُـل َّل أقَـُـولُ لكَُــمْ 

ــبَ  ــمُ الغَْيْ ــهِ وَلَ أعَْلَ ــنُ اللَّ ــدِي خَزاَئِ عِن

َّبِــعُ إَّل مَــا  وَلَ أقَـُـولُ لكَُــمْ إِّن مَلـَـكٌۖ  إنِْ أتَ

ــىٰ  ــتوَِي الْعَْمَ ــلْ يسَْ ــلْ هَ ــىٰ إِلََّ ۚ قُ يوُحَ

وَالبَْصِــرُ ۚ أفَـَـاَ تتَفََكَّــرُونَ«85 .ودلالــة 

لتكــون  اعــدت  القــرآن  في  الغيــب 

ــم في كل  ســبب أن يكــون المصــدر المه

ــه  ــك تكمــن أهميت ــم ومعرفــة فلذل عل

ــادر. ــة المص دون بقي

أن  العــرب  العلــاء  حــاول  وقــد 

يثبتــوا عربيــة الالفــاظ , وفصاحتهــا 

النــص الحــرفي في  , معتمديــن فهــم 

الآيــات ,  لقولــه تعــالى :  “ وَلقََــدْ نعَْلـَـمُ 

ۗ  لِّسَــانُ  ـَـا يعَُلِّمُــهُ بـَـرٌَ أنََّهُــمْ يقَُولـُـونَ إَّن

ــذَا  ــيٌّ وَهَٰ ــهِ أعَْجَمِ ــدُونَ إلِيَْ ــذِي يلُحِْ الَّ

بِــنٌ »86. لسَِــانٌ عَــرَبٌِّ مُّ

في  واضحــا  الاهتــام  هــذا  ونــرى 
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مقولــة اعجــاز القــران الكريــم  لأبي 

ــي  ــود الت ــد بالقي ــه لم يتقي ــدة »أن عبي

ــة  ــة والكوفي ــتان البصري ــت المدرس كان

العربيــة،  النصــوص  لفهــم  تضعانهــا 

لأن هاتــن المدرســتين كانــت في دور 

التكويــن، وبهــذا نجــا أبــو عبيــدة مــن 

أن يخضــع لقواعدهــا. وقــد عنــى- في 

ضــوء هــذا التحــرر- بالناحيــة اللغويــة 

ــب  ــه بالجان ــم، وعنايت ــرآن الكري في الق

الاشــتغال  عــن  صرفتــه  اللغــوي 

بالقصــص القــرآني«87.وفي كتــاب مشــكل 

ــوري  ــة الدين ــم لأبي قتيب ــران الكري الق

ــه  ــذي جعل ــراب ال ــا الإع ــه: » وله قول

ــا،  ــة لنظامه ــا، وحلي ــيا لكلامه ــه وش الل

وفارقــا في بعــض الأحــوال بــن الكلامــن 

المختلفــن  والمعنيــن  المتكافئــن، 

ــا،  ــرقّ بينه ــول، لا يف ــل والمفع كالفاع

إذا تســاوت حالاهــا في إمــكان الفعــل 

إلا  منهــا-  واحــد  لــكلّ  يكــون  أن 

بالإعــراب«88.

واضافــة الى هــذه المؤلفــات قامــت 

بالمعنــى  تتعلــق   , اخــرى  مؤلفــات 

اللفظــي , او المدلــول , او صلــة اللفــظ 

التركيبــي   الجانــب  ثــم    , بالمعنــى 

 , للفــظ  الجــرسي   او   , الموســيقي 

العبــارة  وربــط  بالمعنــى,   وصلتــه 

, وهــو مــا انتهــى اليــه الجنــاس في 

البديــع. ومــن هــذه الكتــب كتــاب 

الجنــاس, للأصمعي)ت216هـــ(, وكتاب 

بــن  القاســم  عبيــد  لأبي  الاجنــاس, 

وغيرهــا.  ســام)ت224هـ(,  

وقــد يعتمــد المؤلفــون في دراســتهم 

عامــة اللغــة وعلومهــا ومنهــا الاســاليب 

ــا قولــه  البلاغيــة . قــال ســيبويه: “: وأمَّ

ه: » ويــل يومئــذ للمكذبــن  تعــالى جــدُّ

» و » ويــل للمطففــن »، فإِنـّـه لا ينبغى 

ــا، لأنّ الــكلام  ــه دعــاءٌ ههن أن تقــول إنّ

ــحٌ،  ــه » قبي ــظ » ب ــح، واللف ــك قبي بذل

ــا كُلَّمــوا بكلامهــم،  ولكــنّ العبــادَ إنَّ

ــا  ــى م ــم وع ــى لغته ــرآنُ ع ــاء الق وج

يعَنــون، فكأنََّــه واللــهُ أعلــمُ قيــل لهــم: 

فِــنَ، ووَيـْـلُ » يوَْمَئِــذٍ »  وَيــلٌ للِمُْطفََّ

بِــنَ، أى هــؤلاءِ ممــن وجــب  للِمُكَذَّ

هــذا القــولُ لهــم، لأنَّ هــذا الــكلامَ إنّــا 

يقــال لصاحــب الــر والهلكلــة، فقيــل: 

ــة  ــرّ والهلك هــؤلاء ممــن دخــل فى ال

ــبَ لهــم هــذا«89.  ووجَ

ــرآن  ــرى ان الق ــكلام ن ــن خلاصــة ال وم

تطبيــق لأحــكام النحــو وهــو أصــل 

قواعــد النحــو والعلــوم اللغويــة عامــة 

وبــدون القــرآن الكريــم لا يظهــر أي 

ــة. ــوم العربي ــن عل ــم م عل

عنــد  الاعــراب  و  النحــو  نمــاذج 

 : يــن لمفسر ا

نجــد  الكريــم  القــرآن  تفســر  وفي 
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ــر  ــص بالتفس ــر اخت ــن التفاس ــا م نوع

اللغــة  اللغــوي بمــا يشــمل اطــراف 

بكاملهــا, وبعضــه مــن اختــص بإعــراب 

ــة  ــد البلاغ ــذا نج ــع كل ه ــرآن, وم الق

ــراءات واضحــة  والنحــو والاعــراب والق

مــن خــال بعــض التفاســر او أغلبهــا, 

التفســر وقــدرة  لمــا لهــم قــدرة في 

فيهــا  صــوروا  فالبلاغــة  الاعــراب,  في 

ــع  ــان وبدي ــن بي ــة م ــب البلاغي الجوان

بأواخــر  اهتمــوا  والبعــض   , ومعــاني 

ــا والغــرض  ــات والبعــض في بنيته الكل

مــن ذلــك اظهــار الجانــب الجــالي, 

تغيــر  في  حتــى  البيــاني,   والحــس 

الاعــراب والحــركات, هــو مــن أجــل 

معنــى آخــر يظهــره التفســر, وهــذا مــا 

يظهــره مــن خــال دراســات المفسريــن 

الذيــن زاد عددهــم عــن المئــة: 

الرَّاسِــخُونَ فِ  1-قــال تعــالى: “لَّكِٰــنِ 

يؤُْمِنُــونَ  وَالمُْؤْمِنُــونَ  مِنْهُــمْ  العِْلـْـمِ 

ــكَ  ــن قبَْلِ ــزلَِ مِ ــا أنُ ــكَ وَمَ ــزلَِ إلِيَْ ــا أنُ بَِ

كَاةَ  ــاَةَ ۚ وَالمُْؤتْـُـونَ الــزَّ ۚ وَالمُْقِيمِــنَ الصَّ
وَالمُْؤْمِنُــونَ بِاللَّــهِ وَاليَْــوْمِ الْخِــرِ أوُلئَِٰــكَ 

ــاً »90. ــراً عَظِي ــنُؤتْيِهِمْ أجَْ سَ

فبــدأ الزمخــري اولا في تفســر المعنــى 

اختيــار  يتــم  وقــد    , وتوضيحــه   ,

اللفظــة الواحــدة , او الاثنــن , فيقــول 

الآيــة  مــن  )الراســخون(:  تفســر  في 

ــه  ــون في ــم الثابت ــخون في العل »والراس

وَالمُْؤْمِنُــونَ  المســتبصرون  المتقنــون 

يعنــى المؤمنــن منهــم، أو المؤمنــون 

ثــم  والأنصــار«91.  المهاجريــن  مــن 

ينتقــل في تفســره إلى الاعــراب مســتندا 

 : القدمــاء فيقــول  النحويــن  آراء  إلى 

الابتــداء.  عــى  الراســخون  »وارتفــع 

ويؤُْمِنُــونَ خــره. والمُْقِيمِــنَ نصــب 

عــى المــدح لبيــان فضــل الصــاة، وهــو 

ســيبويه  كــره  وقــد  واســع،  بــاب 

ــت إلى  ــواهد. ولا يلتف ــة وش ــى أمثل ع

ــا في خــط  ــا زعمــوا مــن وقوعــه لحن م

ــى:  ــف ع ــو عط ــل : ه ــف. وقي المصح

)بِــا أنُـْـزلَِ إلِيَْــكَ( أى يؤمنــون بالكتــاب 

ــاء«92.  ــم الأنبي ــاة وه ــن الص وبالمقيم

ويعتمــد ايضــا القــراءات في تفســره 

للوصــول إلى المعنــى المطلــوب في الآيــة 

ــد  ــول:  »وفي مصحــف عب ــة فيق الكريم

اللَّــه: والمقيمــون، بالــواو، وهــي قــراءة 

مالــك بــن دينــار، والجحــدري، وعيــى 
الثقفــي«93

   وقــال الســيد الطباطبــائي في تفســره 

الصــاة  قوله)والمقيمــن  الميــزان:  

)الراســخون(   عــى   »معطــوف   )

في  ومثلــه  المــدح،  عــى  ومنصــوب 

الــزكاة   والمؤتــون  قولــه:  العطــف 

واليــوم  باللــه  )والمؤمنــون   : وقولــه 

ــك  ــه  )أولئ ــره قول ــدأ خ ــر(  مبت الآخ

ســنؤتيهم أجــرا عظيــا( ولــو كان قولــه  
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)والمقيمــن الصــاة(  مرفوعــا كــا نقــل 

عــن مصحــف ابــن مســعود , كان هــو 

ــه  ــدأ خــره قول ــه مبت ــا عطــف علي وم

أولئــك«94. 

 وفي تفســر مجمــع البيــان وضع المفسر 

ثلاثــة اوجــه في الاعــراب وهــي النصــب 

ــد  ــدح, وجــه الجــر اذا اري ــد الم اذا اري

ــن ,  ــره وجــواز الوجه ــن غ ــا م ــر م ام

نقــل الســيد الطباطبــائي)ره( : »اختلــف 

في نصــب )المقيمــن( فذهــب ســيبويه 

والبصريــون إلى أنــه نصــب عــى المــدح 

ــي المقيمــن الصــاة ،  ــر أعن عــى تقدي

ــم  ــد الكري ــت: مــررت بزي ــوا إذا قل قال

ــم  ــدا الكري ــرف زي ــد أن تع ــت تري وأن

مــن زيــد غــر الكريــم فالوجــه الجــر، 

ــئت  ــإن ش ــاء ف ــدح والثن وإذا أردت الم

ــم  ــد الكري ــررت بزي ــت: م ــت وقل نصب

كأنــك قلــت: أذكــر الكريــم، وإن شــئت 

رفعــت فقلــت: الكريــم لي تقديــر هــو 

الكريــم«95. وقــال الطــرسي في تفســره 

معتمــدا راي الكســائي« وقــال الكســائي 

موضــع المقيمــن جــر وهــو معطــوف 

عــى مــا مــن قوله)بمــا أنــزل اليــك( أي 

وبالمقيمــن الصــاة«96.       

الســيد  يقــول  كــا  الجملــة  وفي 

ــرض  ــه غ ــد ب ــتثناء اري ــائي اس الطباطب

ــوم  ــن ق ــوم م ــرج ق ــو ان يخ ــن ه مع

اخــر فيقــول : »وبالجملــة قولــه:  لكــن 

الراســخون في العلــم » اســتثناء مــن 

أهــل الكتــاب مــن حيــث لازم ســؤالهم 

ــلم  ــه وس ــه وآل ــه علي ــى الل ــي ص النب

أن ينــزل عليهــم كتابــا مــن الســاء 

ذلــك  ســؤالهم  لازم  أن  تقــدم  كــا 

ــي صــي  ــا جاءهــم النب ــي م أن لا يكف

ــاب  ــن الكت ــلم م ــه وس ــه وآل ــه علي الل

والحكمــة المصدقــن لمــا أنــزل مــن قبله 

ــه ورســله،  ــه عــى أنبيائ ــات الل مــن آي

في دعوتهــم إلى الحــق وإثباتــه مــع أنــه 

صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم لم يأتهــم 

إلا مثــل مــا أتاهــم بــه مــن قبلــه مــن 

الأنبيــاء، ولم يعــش فيهــم ولم يعاشرهــم 

ــا  ــه ك ــاشروا ب ــه وع ــوا ب ــا عاش إلا بم

قــال تعــالى » قــل مــا كنــت بدعــا مــن 

ــل«97  الرس

ــذِهِ  هَٰ 2-قــال تعــالى: “وَمَــن كَانَ فِ 

ــلُّ  ــىٰ وَأضََ ــرةَِ أعَْمَ ــوَ فِ الْخِ ــىٰ فهَُ أعَْمَ

سَــبِيلً«98.

ــى(  الأولى  ــرة: )أعم ــل الب ــرأ أه  »ق

بالإمالــة ، و  )أعمــى(  الثانية بالتفخيم. 

وقــرأ حمــزة والكســائي بالإمالــة فيهــا. 

والباقــون بالتفخيــم فيهــا. وقــرأ زيــد 

عــن يعقــوب  )يــوم يدعــوا( باليــاء. 

ــراءة  ــواذ ق ــون. وفي الش ــون بالن والباق

ــاء،  ــم الي ــوا(  بض ــوم يدع ــن  )ي الحس

ــح العــن«99.     وفت

   ان كلمــة اعمــى بمنزلــة مفــردة اليــد 
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هــذا  غــر  الاخفــش  ورأى  والرجــل, 

الــرأي, والبعــض اختلفــوا في ذلــك , 

وذكــر القرطبــي في تفســره : » قــال 

الخليــل وســيبويه : لأنــه خلقــة بمنزلــة 

ــاه  ــا أع ــل م ــم يق ــل ، فل ــد والرج الي

ــداه . الأخفــش : لم  كــا لا يقــال مــا أي

ــن  ــر م ــى أك ــه ع ــك لأن ــه ذل ــل في يق

ــد  ــى . وق ــه أعم ــرف ، وأصل ــة أح ثلاث

أجــاز بعــض النحويــن مــا أعــاه ومــا 

 . ; لأن فعلــه عمــي وعــى  أعشــاه 

ــيخ  ــام ش ــي بالش ــراء : حدثن ــال الف وق

ــا  ــه ســمع العــرب تقــول : م بــري أن

ــاعر : ــال الش ــعره . ق ــود ش أس

  ما في المعالي لكُمْ ظِلًّ ولا ثمرٌ  

        وفي المخازي لكُمْ أشَباحُ أشياخِ

ا الملوكُ فأنتَ اليومُ ألأمََهُمْ     أمَّ

         لؤًْمَا وأبيضًهًمْ سٍبالُ طبَاَخِ

    وأمــال أبــو بكــر وحمــزة والكســائي 

وخلــف الحرفــن أعمــى وأعمــى وفتــح 

الأول  عمــرو  أبــو  وأمــال   . الباقــون 

ــاني«100 . ــح الث وفت

في  اعرابــه  في   الطــوسي  والشــيخ 

ــرى  التفســر, يعتمــد عــى الآراء الاخ

للنحويــن فيأخذهــا فمــرة يوجــز في 

اعرابــه, ويختــر الاعــراب في آيــات 

قولــه  في  ذكــره  مــا  فمثــا  أخــرى 

وَالَّذِيــنَ  ـهَ  اللّـَ يخَُادِعُــونَ  تعــالى« 

أنَفُسَــهُمْ  إَّل  يخَْدَعُــونَ  وَمَــا  آمَنُــوا 

ــعُرُونَ”101. يقــول: الا انفســهم  ــا يشَْ وَمَ

الاســتثناء”102. عــى  نصــب 

ــوا  3-قــال اللــه تعــالى: “ إنَِّ الَّذِيــنَ آمَنُ

ــنَ  ابِئِ ــارَىٰ وَالصَّ ــادُوا وَالنَّصَ ــنَ هَ وَالَّذِي

ــلَ  ــرِ وَعَمِ ــوْمِ الْخِ ــهِ وَاليَْ ــنَ بِاللَّ ــنْ آمَ مَ

ــمْ وَلَ  ــدَ رَبِّهِ ــمْ عِن ــمْ أجَْرهُُ ــا فلَهَُ صَالحًِ

خَــوْفٌ عَليَْهِــمْ وَلَ هُــمْ يحَْزنَـُـونَ”103. 

ذكــرت كلمــة الصابئــن  بالرفــع , قــال 

اعرابــه  في  الرفــع  ان   “ الزمخــري: 

وجــوه  اشــهرها , انــه مبتــدأ خــره 

والصابئــون  والتقديــر     , محــذوف 

كذلــك , امــا النكتــة في هــذا الرفــع 

,  ومخالفــة عطــف المنصــوب عــى 

المنصــوب فهــو تنبيــه الذهــن الى ان 

,  وان  الصابئــن كانــوا اهــل كتــاب 

ــم المســلمين   ــم حك ــل حكمه ــه جع الل

واليهــود والنصــارى , بــرط الايمــان  

الصحيــح والعمــل الصالــح”104.

ـكَ هُــوَ  4-قــال اللــه تعــالى: “إنَِّ رَبّـَ

أعَْلـَـمُ مَــن يضَِــلُّ عَــن سَــبِيلِهِ وَهُــوَ 

بِٱلمُْهْتدَِيــنَ«105.  أعَْلـَـمُ 

 وهنــا يــرى الطــرسي وجوهــا في الآيــة 

في اعرابهــا فيقــول »  الإعــراب : موضــع 

مَــنْ يضُِــلُّ عــن ســبيله فيــه وجــوه:

 أحدهــا : أنــه نصــب عــى حــذف 

البــاء حتــى يكــون مقابــاً لقولـــه )وهو 

ــن(. ــم بالمهتدي أعل

رفــع  )مَــنْ(  موضــع  أن  والثــاني:   
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الاســتفهام  لفــظ  ولفظهــا  بالابتــداء, 

والمعنــى أن ربــك هــو أعلــم أيُّ النــاس 

يضــلُّ عــن ســبيله .

ــل  ــا نصــب بفع ــث : أن موضعه  والثال

مضمــر يــدلُّ عليــه قولـــه أعَْلـَـم فكأنــه 

ــن  ــم م ــم بعل ــو أعل ــك ه ــال إن رب ق

يضــلُّ عــن ســبيله , وصيغــة أفعــل 

مــن كــذا لا تتعــدى ؛ لأنهــا غــر جاريــة 

عــى الفعــل ولا معدولــة عــن الجاريــة 

ــا عــدل ضروب عــن  ــل , ك عــى الفع

ــن أبي  ــر, ع ــن تاج ــار ع ــارب, ومتج ض

ــارسي«106.  ــي الف ع

قولــه  بأعــراب  النحويــون  اختلــف 

عــى  لمجيئــه   ) يضــل  مــن  )اعلــم 

ــول  ــران معم ــن اق ــود  م خــاف المعه

ــالى:  ــه تع ــاء كقول ــل باله ــم التفضي اس

ــن  ــل ع ــن ض ــم بم ــو اعل ــك ه “ ان رب

ســبيله  وهــو اعلــم بالمهتديــن«107. 

5-قــال تعــالى: “يَــا أيَُّهَــا النَّبِــيُّ حَسْــبُكَ 

اللَّــهُ وَمَــنِ اتَّبَعَــكَ مِــنَ المُْؤْمِنِــنَ«108.

  وكــذا في تفســر الشــيخ الطــوسي : 

وضــع احتمالــن في اعرابــه ومــن اتبعــك 

ــن: ــه وجه ــل اعراب » يحتم

ــى  ــا , والمعن ــون نصب ــا : أن يك أحده

ويكفــي مــن اتبعــك عــى التأويــل ؛ 

لان الــكاف في موضــع خفــض بالإضافــة 

لكنــه مفعــول بــه في المعنــى ، فعطــف 

ــر.   ــك بكث ــى ، وليــس ذل عــى المعن

ــه  ــع لقول ــراء الرف ــاز الف ــاني :  وأج والث

صَابِــرُونَ  عِــرُْونَ  نكُــمْ  مِّ يكَُــن  »إنِ 

    .109» يغَْلِبُــوا مِائتَـَـنِْ

وابــن  الشــعبي  قــول  معنــى  وهــو 

زيــد. وقــال الحســن: هــو عطــف عــى 

ــائي،  ــا. والكس ــون رفع ــه ، فيك ــم الل اس

والفــراء، والزجــاج أجــازوا الوجهــن , 

وحمــل عليهــا معــا أبــو عــي الجبــائي 

, والاتبــاع موافقــة الداعــي فيــا يدعــو 

ــه.   ــه مــن اجــل دعائ إلي

   وكــذا يقــول القرطبــي في تفســره 

الجانــب  مــن  منطلقــا  الآيــة  لهــذه 

)ومــن   : تعــالى  قولــه  في  الاعــرابي 

ــى  ــن( ع ــن(. » )م ــن المؤمن ــك م اتبع

ــا  ــع ، عطف ــع رف ــول الأول في موض الق

ــى  ــى معن ــالى . ع ــه تع ــم الل ــى اس ع

: فــإن حســبك اللــه , وأتباعــك مــن 

ــار,  ــى إض ــاني ع ــى الث ــن . وع المؤمن

ومثلــه قولــه صــى اللــه عليــه وســلم : 

)يكفينيــه اللــه وأبنــاء قيلــة( .  وقيــل : 

ــى ومــن اتبعــك  يجــوز أن يكــون المعن

ــه ، فيضمــر  ــن حســبهم الل مــن المؤمن

في  مــن  يكــون  أن  ويجــوز  الخــر. 

موضــع نصــب ، عــى معنــى : يكفيــك 

ــك«110 .  ــن اتبع ــي م ــه ويكف الل

الجانــب  المفسريــن  أغلــب  وذكــر   

الاعــرابي اولا في تفســر الآيــة ,  ثــم 

وهــذا    , المعنــى  بتفســر  البــدء 
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ــة في التفســر اللغــوي ,  الاعــراب أهمي

فهــذا صاحــب الــدر المصون في تفســره 

ــزاء  ــض الأج ــار بع ــث يخت ــة ,  حي للآي

ــم في  ــل المه ــي المح ــي ه ــا , و الت منه

التفســر , وقــد يجــد فيــه رأيــا فيقــول: 

قولــه تعــالى) ومــن اتبعــك( فيــه أوجــه 

متعــددة : 

مرفــوع  يكون)مــن(  أن   : “أحدهــا 

المحــل عطفــا عــى الجلالــة , أي يكفيك 

اللــه والمؤمنــون , وبهــذا فــر الحســن 

الظاهــر  وهــو   , وجماعــة  البــري 

ولامحــدود في ذلــك مــن حيــث المعنــى 

اســتصعب  النــاس  بعــض  كان  وان   ,

ــي  ــن النب ــون كاف ــن يكون ــون المؤمن ك

ــلم . ــه وس ــه علي ــى الل ص

المحــل  مجــرورة  )مــن(  ان   : الثــاني 

عطفــا عــى الــكاف في )حســبك( وهــو 

الكوفيــن. راي 

النصــب عــى  : )من(محلــه  الثالــث 

)ومــن   : الزمخــري  قــال   , المعيــة 

اتبعــك( الــواو بمعنــى ) مــع ( ومــا 

ــدا  بعــده منصــوب تقــول حســبك وزي

درهــم ,  ولا تجــر لان عطــف الظاهــر 

ممتنــع«111. المجــرور 

الخاتمة:

ــاك  ــان هن مــن خــال الدراســة نجــد ب

اللغــة  في  للبحــث  قــراءات  مجمــل 

ــأتي: ــا ي ــا في ــو ادونه والنح

بينــا المنظــار العــام للمفــردات  	- 	

الجانــب  في  النحــو  ومنهــا  اللغويــة 

والاصطلاحــي. اللغــوي 

هنــاك مفارقــة بــن التعريفــن  	- 	

ــة  ــب اللغ ــن جان ــاك م ــون هن ــد يك ق

العلــاء  بــن  للاختــاف  وجــود  لا 

قدمــاء ومحدثــن, بينــا في الجانــب 

اعتمــد الآراء  الجميــع   , الاصطلاحــي 

وضــع  بعضهــم  ان  غــر  الســابقة 

مــدى  عــى  اعتمــد  قــد  تعريفــا, 

اللاحقــة. الدراســات 

ــة  ــال الدراس ــن خ ــتدل م نس 	- 	

بــان النحــو واصولــه موجــودة عــى 

الفطــرة والســليقة, ولــولا النحــو لمــا 

الشــعر  في  الرصينــة  اللغــة  كانــت 

الاســام. قبــل  مــا  فــرة  في  العــربي 

اصــول  ان  واضحــا  نعــرف  	- 	

النحــو وقواعدهــا موجــودة بــا تقعيــد 

واســس وقــد يكــون ان هــذه القواعــد 

موجــودة ولكــن لم يحفظهــا التاريــخ 

الادبي. الــراث  حفــظ  كــا 

لم يكــن لاحــد دور مــن كتــاب  	- 	

النحويــة  الاســس  وضــع  في  وعلــاء 

لــولا وجــود القــرآن الكريــم الــذي هــو 
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الاصــل الاول في تقعيــد ووضــع الاســس 

ــا إلى الان ضمــن  ــي وصلتن ــة الت النحوي

المتعــددة. النحويــة  المــدارس 

ــن خــال الاطــاع عــى اراء  م 	- 	

لــكل  ان  نجــد  والعلــاء  المفسريــن 

ــو  ــول النح ــر في اص ــة نظ ــر وجه تفس

آيــات  لتفســر  يمكــن  ولا  وتفســره 

القــرآن مــالم يكــون مطلعــا عــى اســس 

وقواعــده. النحــو  واصــول 

لبعــض  اختصــاص  هنــاك  	- 	

المفسريــن واصبــح هــذا الاختصــاص 

التفســر  علــا بذاتــه وهــو وجــود 

الكريــم  القــرآن  واعــراب  اللغــوي 

. تــه ا ومفرد
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20- الســامرائي, فاضــل معــاني النحــو. ط1, دار 

الفكــر ,2000,ج1,ص5

ــح,  ــح عــى التوضي 21-الازهــري, شرح التصري

ج1,ص12.

22- الحمــوي, شــهاب الديــن أبــو عبداللــه  

ياقــوت بــن عبداللــه الرومــي, معجــم الادبــاء, 

ت: احســان عبــاس, ط1, دار الغرب الاســامي, 

ــروت,1993,ج1,ص10. ب

23- ابــن الاثــر, ضيــاء الديــن نــر اللــه 

أحمــد  ت::  الســائر,  المثــل   , محمــد  بــن 

الحــوفي, بــدوي طبانــة , دار نهضــة مــر, 

القاهــرة,ج1,ص44.

24- ابــن خلــدون, عبدالرحمــن, مقدمــة ابــن 

خلــدون, مراجعــة: د ســهيل زكار, ط4, دار 

ــروت ,ج1,ص545. ــر ب الفك

25- المصدر نفسه,ج1,ص546-545.

عبدالقاهــر  بكــر  ,ابــو  الجرجــاني   -26

تعليــق,  البلاغــة,  اسرار  عبدالرحمــن  بــن 

الكتــب  دار  الهنــداوي,  عبدالحميــد 

.5 8 ص ,1 ط ,2 0 0 1 , لعلميــة ا

27-ابن جني, الخصائص,ج1,ص34.

28- ابــو الــركات كــال الديــن  بــن الانبــاري 

,الاغــراب في جــدل الاعــراب و لمــع الادلــة , ت 

ــة الســورية,  ــة الجامع ــاني, مطبع ســعيد الافغ

ط1, 1957,ص59 .

ــة,  ــدارس النحوي ــي, د خديجــة, الم 29-الحديث

مكتبــة اللغــة العربيــة, شــارع المتنبــي, بغــداد, 

ط3, 2001, دار الامــل, الاردن,ص48.

يوســف,  بــن  ,عبداللــه  هشــام  ابــن   -30

ت:  الصــدى,  وبــل  النــدى  قطــر 
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القاهــرة  عبدالحميــد,  الديــن  محيــي 

1 2 1 . ص ,1 ج , ,1 1 , 1 3 8 3 ط ,

ــواهد  ــد, الش ــاد محم ــه, اعت ــف الل 31- خل

رســالة  القيــس,  امــرئ  شــعر  الشــعرية في 

ماجســتير جامعــة ام درمــان الاســامية, ص35.

معاضــة,  بــن  عبدالرحمــن  الشــهري,   -32

ــم,  الشــاهد الشــعري في تفســر القــرآن الكري

.مكتبــة دار المنهاج, الريــاض,ط1,2010,ص48.

33-النور:9.

34-يونس:10.

35- الشــيخ الطــوسي, أبــو جعفــر محمــد بــن 

الحســن, التبيــان في تفســر القــرآن, ت: أحمــد 

النجــف  النعــان,  حبيــب قصــر, مطبعــة 

الاشرف,ج4,ص406.

ينظــر:  نفســه,,ج4,ص406.  المصــدر   -36

. الاعــى,ص46.  ديــوان 

ــو في ظــال  37- عبداللــه عبــد العزيــز النح

العربيــة  الثقافــة  مجلــة  الكريــم,  القــرآن 

ليبيــا.  ,1977 العــدد6,  

بــن  ســام  بــن  محمــد  ســام,   ابــن   -38

الشــعراء, ت:  الجمحــي, طبقــات  عبداللــه 

محمــود محمــد شــاكر, دار المــدني,ج1 , ص12.

39-  التبريــزي, الخطيــب ابــو زكريــا, شرح 

الديــن  محــي  محمــد  العــر,  القصائــد 

ص130. مــر,   , الازهــر  عبدالحميــد, 

40- يوسف:2

بكــر  بــن ابي  الســيوطي, عبدالرحمــن   -41

الاقــراح في النحــو, ت :د. محمــود فجــال , دار 

القلــم, دمشــق, ط1, 1989, ص 31.

النحــو  نشــأة  محمــد  الطنطــاوي,   -42

المعــارف,  دار  النحــاة,ط3,  أشــهر  وتاريــخ 

القاهرة,ص30.	

بــن  عبداللــه  ســعيد  أبــو   43-الســرافي, 

الحســن, كتــاب أخبــار النحويــن البصريــن 

,ت: طــه محمــد الزينــي ومحمــد عبدالمنعــم 

ــي,ط1966 ,  ــابي الحلب ــى الب ــي, مصطف خفاج

ص13-12.

44- المصدر نفسه,ص12.

45- اللغــوي, ابــو الطيــب عبدالواحــد بــن 

عــي ,مراتــب النحويــن, مؤلــف ومحقــق غــر 

محــدد,2015, ص:20.

46- الزبيــدي, أبــو بكــر محمــد بــن الحســن, 

ت:محمــد  واللغويــن,  النحويــن  طبقــات 

أبــو الفضــل ابراهيــم, 1401هـــ دار المعــارف, 

ط2,ص20.

كــال  الــركات  أبــو  الانبــاري,  ابــن   -47

الديــن عبدالرحمــن بــن محمــد بــن عبيداللــه 

,نزهــة الالبــاء في طبقــات الادبــاء, ت:ابراهيــم 

الســامرائي, مكتبــة المنــار , الزرقــاء ,الاردن,ط3, 

,ص18  1985

48-.المصدر نفسه,ص18.

النحــو  تاريــخ  مــن  ســعيد  الافغــاني,   -49

ص27. الفكر,بــروت,1978,  دار  العــربي, 

ــن,  ــن واللغوي ــات النحوي ــدي, طبق 50- الزبي

ص21.

ــن  ــد ب ــر محم ــو جعف ــي, اب ــر العام 51- الح

ــة,  ــة الائم ــة في معرف ــول المهم ــن, الفص الحس

ت: محمــد بــن محمــد الحســن القائينــي, 

ج1,ص682.  1418, ط1, 

ــل  ــن الخلي ــد الرحم ــو عب ــدي, أب 52-الفراهي

الكتــاب:  النحــو,  في  الجمــل  أحمــد,  بــن 
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النحو وأثر القرآن الكريم في نشأته وتطوره

الجمــل في النحــو,ت: د. فخــر الديــن قبــاوة , 

١٩٩٥م,ص63. ط5، 

بــن  فــارس  بــن  أحمــد  فــارس,  53-ابــن 

زكريــا القزوينــي, معجــم مقاييــس اللغــة, 

ت:عبدالســام محمــد هــارون, دار الفكــر, 

       239 ص   ,5 ج   ,1979

ــو  54-  المصــدر الســابق, ص 239. وينظــر: اب

الطيــب اللغــوي, عبدالواحــد بــن عــي مراتــب 

النحويــن, ص6.

اللــه  عبــد  أبــو  النيســابوري  الحاكــم   -55

ــه, مســتدرك الصحيحــن  ــد الل ــن عب محمــد ب

ج3,ص228 الاســامية,1998,.  ,.المكتبــة 

56- المجلــي, الشــيخ محمــد باقــر, بحــار 

الانــوار, ت: الشــيخ عــي النــازي, منشــورات 

,بــروت,  للمطبوعــات  الاعلمــي   مؤسســة 

ج32,ص208  لبنــان, 

ــن  ــد ب ــر محم ــو جعف ــي, اب ــر العام 57- الح

الحســن, وســائل الشــيعة, ط آل البيــت, كتاب 

خانــه مدرســه فقاهــت ج16,ص203. وينظــر : 

التوحيــد للشــيخ الصــدوق, ج1,ص459.

58-النجــار محمــد عبدالعزيــز, ضيــاء الســالك 

إلى أوضــح المســالك, مؤسســة الرســالة, ط1 

,2001, ج1, ص8 .

59- ابــن جنــي, الخصائــص في بــاب تــرك 

الاخــذ مــن اهــل المــدر كــا اخــذ مــن اهــل 

ص208. الحــر, 

60-  الزبيــدي, طبقــات النحويــن واللغويــن, 

ص36. وينظــر: ابــن عظيمــة, محمــد بــن 

عبدالخالــق, المغنــي في تصريــف الافعــال, دار 

الحديــث , القاهــرة, 1999, ط2, ص9.

61- طه: 121.

بــن  محمــد  بــن  محمــد  الزبيــدي,   -62

جواهــر  مــن  العــروس  ,تــاج  عبدالــرزاق 

القامــوس, ط الكويــت,2006 , ج20,ص226.

63- الجاحــظ , أبــو عثــان عمــرو بــن بحــر, 

البيــان والتبيــن, ت: عبدالســام هــارون,2006 

مكتبــة الخانجــي , ج2,ص216.

64-المصدر نفسه,ج2,ص216.

65- المصدر السابق ,ج2,ص216.

ــه  ــي في فق ــد, الصاحب ــارس, أحم ــن ف 66- اب

اللغــة العربيــة ومســائلها, مكتبــة المعــارف 

بــروت لبنــان ص14.

67- د جــواد عــي ,المفصــل في تاريــخ العــرب 

قبــل الاســام , دار الســاقي, ط4, 2001, ج 

17,ص47.

68- المصدر نفسه, ص47.

69-المصدر نفسه,ص47.

ــان, شرح  ــن المرزب ــو ســعيد ب 70-الســرافي, أب

كتــاب ســيبويه, ت: أحمــد حســن مهــدلي, 

 , العلميــة  الكتــب  دار  عــي,  ســيد  عــي 

ص12. ج1,   ,2008 ط1,  بــروت, 

71-المفصــل في تاريــخ العــرب قبــل الاســام, د. 

جــواد عــي, ج17,ص47. 

72- الســيوطي, عبدالرحمــن بــن أبي بكــر, 

جــال الديــن, الاقــراح في علــم اصــول النحــو, 

ت: عبدالحكيــم عطيــة , دار البــروني, دمشــق 

ص49.  ,2008

73- الســيوطي, جــال الديــن, جمــع الجوامع, 

مجمــع البحــوث الاســامية, الازهــر الشريــف, 

2010, ج9,ص756.

74- الباقــاني, القــاضي محمــد بــن الطيــب 

أبــو بكــر البــري, اعجــاز القــرآن, ت: أحمــد 
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صقــر, دار المعــارف مــر, ط5, 1997 ,ص18.

الجابــري, عبدالحكيــم فاخــر, مناهــج   -75

رســالة  القــرآن,  اعــراب  في  المفسريــن 

207 دكتــوراه,ص

ــن,  ــن واللغوي ــات النحوي ــدي, طبق 76- الزبي

ص80.

77-يوسف:31 

78- الطوسي, التبيان ,ج6,ص132.

79- أبــو حيــان الأندلــي, أبــو عبــد اللــه 

محمــد بــن يوســف الأندلــي, لتفســر الكبــر 

المســمى البحــر المحيــط,ج5,ص302.

80-النحل :103

ــر  ــر, التحري ــد الطاه ــور, محم ــن عاش 81- اب

والتنويــر , الــدار التونســية للنــر, تونــس, 

ص,224.  ,1984

82-الانعام:124

83- الطباطبــائي, محمــد حســن, الميــزان في 

تفســر القــرآن, مؤسســة الاعلمــي, بــروت 

,لبنــان, 1417هـــ,  ج1,ص64.

84-هود:49 

85- الانعام:50

86-النحل:103.

87- ابــو عبيــدة, معمربــن المثنــى التيمــي 

,مجــاز القــرآن, المقدمــة, ت: د محمــد فــؤاد, 

ط1, 1954, مكتبــة الخانجــي مــر ,ص19.

ــكل  ــل مش ــة, تأوي ــن قتيب ــوري, اب 88- الدين

القــرآن, ص18.

89- سيبويه ,الكتاب, ج1,ص331.

90-النساء:162.

91- الزمخــري, محمــود بــن عمــر بــن أحمد, 

التنزيــل  غوامــض  حقائــق  عــن  الكشــاف 

ت:  التأويــل,  وجــوه  في  الأقاويــل  وعيــون 

ــراث  ــان لل ــد. دار الري ــى حســن أحم مصطف

بالقاهــرة - دار الكتــاب العــربي ببــروت, ط3, 

١٤٠٧ هـــ - ١٩٨٧ م , ج1, ص591

92- المصدر السابق, ج1,ص591.

93- المصدر السابق,ج1,ص591.

94- الطباطبــائي, محمــد حســن الميــزان في 

, ج5, ص139. القــرآن  تفســر 

95-المصدر نفسه, ج5,ص139

96-الطبرسي , مجمع البيان,ج3, ص239.

97-الطباطبائي, الميزان,ج5,ص139.

98-الاسراء:72.

99-  الطبرسي, مجمع البيان, ج6, ص272.

100- القرطبــي, أبــو عبداللــه محمــد بــن 

أحمــد الانصــاري ,الجامــع لأحــكام القــرآن, 

اطفيــش,  وابراهيــم  الــردوني,  أحمــد  ,ت: 

 ,1964, القاهــرة   المصريــة,  الكتــب  ,دار 

.299 ج10,ص298-

101-البقرة:9

102-الطــوسي , التبيــان, مؤسســة الاعلمــي 

, ص71. ,ج1  بــروت 

103-المائدة:62.

104- الزمخشري, الكشاف, ج1, ص638.

105-الانعام:117.

106-الطبرسي ,مجمع البيان,ج6,ص117.

107-القلم:7.

108-الانفال:64.

109-الانفال:65.

ــن  ــد ب ــه، محم ــد الل ــو عب ــي, أب 110- القرطب

ــرآن ,  ــكام الق ــع لأح ــاري, الجام ــد الأنص أحم

ــش , ــم أطفي ــردوني وإبراهي ــد ال ت: أحم
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 دار الكتــب المصريــة,  القاهــرة ط2،  ١٩٦٤ , 

ج8 , ص43 .

ــف  ــن يوس ــد ب ــي, احم ــمين الحلب 111- الس

,الــدر المصــون في علــوم الكتــاب المكنــون , ت: 

ــورة ,  ــة المن ــراط, المدين ــد الخ ــد محم د. احم

ص632-631 ج5, 

الهوامش والمصادر: 
 1 - ابــن منظــور, أبــو الفضــل جــال الديــن 

ــرب, ط دار  ــان الع ــاري, لس ــرم الانص ــن مك ب

المعــارف1,ت: عبداللــه عــي الكبــر وآخــرون,  

ج14,ص214

  2- الازهــري, أبــو منصــور محمــد بــن أحمــد 

اللغــة,  تهذيــب  بــن طلحــة,  الازهــر  بــن 

المؤسســة  هــارون,  محمــد  ت:عبدالســام 

..1964 ,ط1,  للتأليــف  العامــة  المصريــة 

بــن  اســاعيل  نــر  ,ابــو  الجوهــري   -3  

حــاد, تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة ,ت: 

أحمــد عبدالغفــور عطــار, دار العلــم للملايــن, 

بــروت,1987,ط4,ج1,ص306.  

  4-ابن منظور ,ج14, ص214.

ــة  ــر, شرح الفي ــن عام ــد ب ــي, أحم   5-الحازم

ــك, ج2,ص5. ــن مال اب

  6- الجلايــي, أحمــد. مقدمــة لأصــول النحــو, 

دار الحديــث , القاهــرة,2013,ص127.

  7- ابــن الــراج, محمــد بــن الــري بــن 

ت:  النحــو,  في  الاصــول  النحــوي,  ســهل 

عبدالحســن الفتــي, ط3, مؤسســة الرســالة 

1996,ص35. بــروت, 

  8- الشــاطبي, ابــو اســحاق ابراهيــم بــن 

مــوسى المقاصــد الشــافية في شرح الخلاصــة 

الكافيــة ت: مجموعــة مــن المحققــن, ج1, 

ص17.

  9- ابــن جنــي, أبــو الفتــح عثــان بــن جنــي 

الخصائــص , ت: محمــد عــي النجــار, ط4, 

ــروت , 2010م, ص69. ــب, ب ــالم الكت ع

10-المصدر نفسه, ص69.

البقــاء عبداللــه بــن    11- العكــري, أبــو 

الحســن البغــدادي, اللبــاب في علــم البنــاء 

والاعــراب, غــازي مختــار طليــات, , ط1, دار 

دمشــق,1995,ج1,ص40. الفكــر, 

  12- ابــن عصفــور, عــي بــن مؤمــن, المقــرب 

, , ت: أحمــد عبدالســتار الجــواري, وعبداللــه 

الجبــوري,ط2 19727, ج1,ص45.

  13- الصبــان, أبــو العرفــان محمــد بــن عــي 

عــى  الصبــان  ,حاشــية  الشــافعي  الصبــان 

ــك,, ت:  ــن مال ــة اب ــى الفي ــموني ع شرح الاش

ــة,  ــة التوفيقي ــعيد,ط1, المكتب ــرؤوف س عبدال

ج1,ص48.

بــن  محمــد  حيــان,  ابــو  الاندلــي   -14   

يوســف, غايــة الاحســان في علــم اللســان,, ت: 

ــة  ــان للطباع ــذوب, دار البي ــمير مج ــدى س ه

,بــروت,, ص55.

  15-الازهــري, ابــو الوليــد زيــن الديــن خالــد  

التصريــح  شرح  الجرجــاوي,  عبداللــه  بــن 

عيــون  باســل  التوضيــح, ت: محمــد  عــى 

بــروت  العلميــة,  الكتــب  دار  الســود,ط1, 

ص12. ,2000,ج1, 

ــه بــن أحمــد النحــوي    16- الفاكهــي, عبدالل

ــارك,ط3,  ــازن المب ــة, ,ت: د م ــدود النحوي الح

ــاش,ص89. ــروت ,1979, دار النق ب

ــدروس  ــع ال ــى , جام ــي مصطف  17 - الغلايين
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ط28,  خفاجــة,  عبدالمنعــم  ت:   , العربيــة, 

بــروت, 1993,ج1,ص9. العصريــة,  المكتبــة 

ــوافي, ,ط3, دار  ــاس حســن, النحــو ال   18- عب

المعــارف, مــر, ج1,ص1.

  19-المصدر السابق,ص2.

ــو. ط1,  ــاني النح ــل مع ــامرائي, فاض   20- الس

الفكــر ,2000,ج1,ص5 دار 

  21-الازهــري, شرح التصريــح عــى التوضيــح, 

ج1,ص12.

ــه   ــو عبدالل ــن أب ــهاب الدي ــوي, ش   22- الحم

ياقــوت بــن عبداللــه الرومــي, معجــم الادبــاء, 

ت: احســان عبــاس, ط1, دار الغرب الاســامي, 

بــروت,1983,ج1,ص10.

 23- ابــن الاثــر, ضيــاء الديــن نــر اللــه 

أحمــد  ت::  الســائر,  المثــل   , محمــد  بــن 

الحــوفي, بــدوي طبانــة , دار نهضــة مــر, 

القاهــرة,ج1,ص44.

  24- ابــن خلــدون, عبدالرحمــن, مقدمــة ابــن 

ــر  ــة: د ســهيل زكار, دار الفك ــدون, مراجع خل

بــروت ,ج1,ص545.

25-المصدر نفسه,ج1,ص545.

عبدالقاهــر  بكــر  ,ابــو  الجرجــاني   -  26  

تعليــق,  البلاغــة,  اسرار  عبدالرحمــن  بــن 

الكتــب  دار  الهنــداوي,  عبدالحميــد 

.58 1,ص 2001,ط , لعلميــة ا

  27-ابن جني, الخصائص,ج1,ص34.

لمــع   , الانبــاري  القاســم محمــد  ابــن   -28

الادلــة , ت ســعيد الافغــاني, مطبعــة الجامعــة 

. الســورية,1957,ص59 

ــة,  ــدارس النحوي ــي, د خديجــة, الم 29-الحديث

مكتبــة اللغــة العربيــة, شــارع المتنبــي, بغــداد, 

ط3, 2001, دار الامــل, الاردن,ص48.

بــن  ,عبداللــه  هشــام  ابــن   -30   

ت:  الصــدى,  وبــل  النــدى  قطــر  يوســف, 

القاهــرة  عبدالحميــد,  الديــن  محيــي 

121 1,ص. ج , ,11 , 1383 ط ,

  31- خلــف اللــه, اعتــاد محمــد, الشــواهد 

رســالة  القيــس,  امــرئ  شــعر  الشــعرية في 

ماجســتير جامعــة ام درمــان الاســامية, ص35.

  32- الشــهري, عبدالرحمــن بــن معاضــة, 

ــم,  الشــاهد الشــعري في تفســر القــرآن الكري

.مكتبــة دار المنهاج, الريــاض,ط1,2010,ص48.

  33-النور:9.

  34-يونس:10.

  35- الطــوسي, الشــيخ أبــو جعفــر محمــد بــن 

الحســن, التبيــان في تفســر القــرآن, ت: أحمــد 

النجــف  النعــان,  حبيــب قصــر, مطبعــة 

الاشرف,ج4,ص406.

ينظــر:  نفســه,ج4,ص406.  المصــدر   -36   

ميمــون بــن قيــس ,ديــوان الاعــى, د. محمــد 

ص46.  الاســامي,  المكتــب  قاســم,  أحمــد 

وكذلــك.

  37- عبداللــه عبــد العزيــز, النحــو في ظــال 

العربيــة  الثقافــة  مجلــة  الكريــم,  القــرآن 

العــدد6,  1977, ليبيــا.

  38- ابــن ســام,  محمــد بــن ســام بــن 

الشــعراء, ت:  الجمحــي, طبقــات  عبداللــه 

محمــود محمــد شــاكر, دار المــدني , ص10.

  39- التبريــزي, الخطيــب ابــو زكريــا, شرح 

الديــن  محــي  محمــد  العــر,  القصائــد 

ص130. مــر,   , الازهــر  عبدالحميــد, 

  40-يوسف:2.
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  41- الســيوطي, عبدالرحمــن بــن ابي بكــر 

الاقــراح في النحــو, ت :د. محمــود فجــال , دار 

ــق, ط1, 1989, ص 31. ــم, دمش القل

النحــو  نشــأة  محمــد  الطنطــاوي,   -42

المعــارف,  دار  النحــاة,ط3,  أشــهر  وتاريــخ 

.34 لقاهــرة,ص ا

  43- الســرافي, أبــو  ســعيد عبداللــه بــن 

ــن,  ــن البصري ــار النحوي ــاب أخب ــن, كت الحس

ــم  ــد عبدالمنع ــي ومحم ــد الزين ــه محم ت:ط

ــي,ط1966 ,  ــابي الحلب ــى الب ــي, مصطف خفاج

ص13.

44-المصدر نفسه,ص12

ــن  ــد ب ــب عبدالواح ــو الطي ــوي, اب  45 - اللغ

عــي ,مراتــب النحويــن, مؤلــف ومحقــق غــر 

ــدد,2015, ص:6. مح

  46- الزبيــدي, أبــو بكــر محمــد بــن الحســن, 

طبقــات النحويــن واللغويــن, ت:محمــد أبــو 

الفضــل ابراهيــم, دار المعــارف, ط2,ص5.

الــركات كــال  أبــو  الانبــاري,  ابــن   -47  

الديــن عبدالرحمــن بــن محمــد بــن عبيداللــه 

,نزهــة الالبــاء في طبقــات الادبــاء, ت:ابراهيــم 

الســامرائي, مكتبــة المنــار , الزرقــاء ,الاردن,ط3, 

,ص18.  1985

48-المصدر نفسه,ص18.

  49- الافغــاني, ســعيد مــن تاريــخ النحــو 

ص27. الفكر,بــروت,1978,  دار  العــربي, 

ــن,  ــن واللغوي ــات النحوي ــدي, طبق 50- الزبي

ص21.

ــن  ــو جعفــر محمــد ب  51- الحــر العامــي, اب

ــة,  ــة الائم ــة في معرف ــول المهم ــن, الفص الحس

ت: محمــد بــن محمــد الحســن القائينــي, 

ج1,ص682.  1418, ط1, 

 52 - الفراهيــدي, أبــو عبــد الرحمــن الخليــل 

بــن أحمــد, الجمــل في النحــو, الكتــاب: الجمل 

في النحــو, ت: د. فخــر الديــن قبــاوة , ط5، 

١٩٩٥م,ص63.

بــن  فــارس  بــن  أحمــد  فــارس,  53-ابــن 

زكريــا القزوينــي, معجــم مقاييــس اللغــة, 

ت:عبدالســام محمــد هــارون, دار الفكــر, 

.  239 ص   ,5 ج   ,1979

  54-  المصــدر الســابق, ص 239. وينظــر: ابــو 

الطيــب اللغــوي, عبدالواحــد بــن عــي مراتــب 

النحويــن, ص6.

  55- الحاكــم النيســابوري, أبــو عبــد اللــه 

محمــد بــن عبــد اللــه, مســتدرك الصحيحــن, 

الاســامية,1998,. ج3,ص228 المكتبــة 

 56- المجلــي, الشــيخ محمــد باقــر, بحــار 

الانــوار, ت: الشــيخ عــي النــازي, منشــورات 

بــروت,  للمطبوعــات,  الاعلمــي  مؤسســة 

. ج32,ص208  لبنــان, 

  57- الحــر العامــي, ابــو جعفــر محمــد بــن 

الحســن, وســائل الشــيعة, ط آل البيــت, كتاب 

خانــه مدرســه فقاهــت , ج16,ص203. وينظــر 

: التوحيــد للشــيخ الصــدوق, ج1,ص459.

ضيــاء  عبدالعزيــز,  محمــد  58-النجــار      

الســالك إلى أوضح المســالك, مؤسســة الرســالة, 

ص8. ج1,   ,2001, ط1 

ــرك  ــاب ت ــص في ب ــي, الخصائ ــن جن  59 – اب

الاخــذ مــن اهــل المــدر كــا اخــذ مــن اهــل 

الحــر ص208.

  60 -الزبيــدي, طبقــات النحويــن واللغويــن, 

ص36. وينظــر: ابــن عظيمــة, محمــد بــن 
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عبدالخالــق, المغنــي في تصريــف الافعــال, دار 

الحديــث , القاهــرة, 1999, ط2, ص9.

61- طه: 121

بــن  محمــد  بــن  محمــد  الزبيــدي,   -62   

جواهــر  مــن  العــروس  ,تــاج  عبدالــرزاق 

القامــوس, ط الكويــت,2006 , ج20,ص226.

  63- الجاحــظ , أبــو عثــان عمــرو بــن بحــر, 

البيــان والتبيــن, ت: عبدالســام هــارون,2006 

مكتبــة الخانجــي , ج2,ص216.

  64-المصدر نفسه,ج2, ص216.

65 - المصدر السابق ,ج2,ص216.   

ــه  ــي في فق ــارس, الصاحب ــن ف ــد ب   66- أحم

اللغــة العربيــة ومســائلها, مكتبــة المعــارف 

بــروت لبنــان ص14.

 67 - د جــواد عــي , المفصــل في تاريــخ العــرب 
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